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16 ثقافة وفن

18رياضة

تعـد “الكرافـة” أو “الكريفـاتي” من أبـرز الظواهر 
الاجتماعيـة المتجذّرّة في منطقة الجزيرة السـورية، 
إذ تحولـت عبر عقـود طويلـة مـن مجـرد طقـس 
علاقـات  منظومـة  إلى  الذكـور  لختـان  مرافـق 
اجتماعيـة متكاملـة، تضاهـي في قوتهـا روابـط 
النسـب، بـل تتفـوق عليهـا في بعض الأحيـان من 

حيـث الالتـزام الأخلاقـي والواجبـات المتبادلـة.
للتعايـش  فريـدًًا  نموذجًًـا  العـادة  هـذه  وتجسـد 
بين مكونـات المنطقـة، مـن عـرب وكـرد وسريـان 
بتنوعهـا  تاريخي�ـا  عُُرفـت  بيئـة  في  وإيزيـديين، 

والقومـي. 15الدينـي 

"الكرافة"..
مفهوم مختلف للتآخي

في الجزيرة السورية

هل يمتلك "المركزي" 

أدوات تثبيت
سعر الصرف؟
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ملف خاص  

ميركاتو الشتاء 
يعيد خلط الأوراق 

في إياب الدوري السوري
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الفـقـر 
يعيد رسم الانتماء في سوريا
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أخبار سوريا

  عنب بلدي - محمد ديب بظت

أثـار الحديـث الجانبـي الذي جمـع الرئيس السـوري، أحمد الشرع، بنـظيره المصري، 

الأوروبي  للاتحـاد  الرسـمي  غير  الاجـتماع  هامـش  على  السـيسي،  الفتـاح  عبـد 

والشركاء الإقليمـيين بالعاصمـة القبرصيـة نيقوسـيا، في 24 مـن نيسـان الماضي، 

تسـاؤلات حـول دلالات هذا التواصل السـياسي، وما إذا كان يـشير إلى تحول محتمل 

في طبيعـة العلاقـة بين دمشـق والقاهـرة، أم أنـه يبقـى ضمـن حـدود المجاملـة 

الدبلوماسـية التـي تفرضهـا اللقـاءات متعـددة الأطراف.

ورغـم أن ما جـرى لم يكن لقاء رسـميًًا بالمعنـى التقليدي، فإن مجـرد ظهور تواصل 

مبـاشر بين الطـرفين أعـاد ملـف العلاقـات السـورية- المصريـة إلى دائـرة النقاش، 

خاصـة في ظـل الحـذر الذي طبـع المقاربة المصريـة تجـاه الإدارة السـورية الجديدة 

منذ التحولات السياسـية الأخيرة في سـوريا.

حذر محسوب
تعـد القاهـرة مـن العواصـم العربيـة التـي 

تعاملت بحذر محسـوب مع المشـهد السوري 

الجديـد، إذ حافظـت على خطـاب سـياسي 

داعـم لوحدة سـوريا واسـتقرارها، مع تجنب 

سياسـية  خطـوات  في  السريـع  الانخـراط 

تراقـب  وقـت  في  دمشـق،  تجـاه  واسـعة 

الجديـدة  السـورية  المرحلـة  ملامـح  مصر 

الإقليميـة. التوازنـات  على  وانعكاسـاتها 

ويطـرح هـذا التواصـل تسـاؤلات حـول ما 

إذا كانـت العلاقـة بين البلديـن تتجـه نحو 

سياسـية  قنـوات  عبر  تدريجـي  تطويـر 

ودبلوماسـية أوسـع، أم أن القاهرة سـتبقي 

بانتظـار  الترقـب،  إطـار  ضمـن  علاقتهـا 

اتضـاح أكبر لشـكل السـلطة الجديـدة في 

دمشـق وسياسـاتها الإقليميـة.

وعلى هامـش هـذا المسـار السـياسي، يبرز 

تسـاؤل فرعـي حـول مـا إذا كانـت طبيعة 

العلاقـات بين دمشـق والقاهـرة قد تنعكس 

مستقبلًاا على السـوريين المقيمين في مصر، 

خاصـة في ظل متـغيرات قانونيـة وإدارية 

شـهدها هذا الملـف خلال الـفترة الماضية.

وبين رمزيـة المشـهد وحـدود البروتوكـول، 

الشرع  بين  الجانبـي  الحديـث  يبقـى 

والسـيسي في قبرص مؤشًرًا سياسـًيًا قابلًاا 

للقـراءة، لكنـه لا يكفـي وحـده للحكم على 

الآن  حتـى  تبـدو  التـي  العلاقـات،  مسـار 

محكومـة بالحذر أكثر مـن التحول الواضح.

باب واسع للقراءة
الدكتـور  الدوليـة  العلاقـات  خـبير  يـرى 

محمد اليمني، أن أي تواصل بين شـخصيات 

تمثـل دولًاا ذات ثقـل إقليمي، حتـى وإن بدا 

عابـًرًا أو بروتوكولي�ـا، لا يمكـن فصلـه عن 

الحسـابات السياسـية الأوسـع، معـتًبرًا أن 

السـوري  الرئيـس  بين  الجانبـي  الحديـث 

ا للقراءة،  ونـظيره المصري يفتـح باًبًا واسـًعً

اعتبـاره  إلى  مبـاشرة  الذهـاب  دون  لكـن 

تحـولًاا استراتيجي�ـا في العلاقـات.

عنـب  إلى  حديـث  خلال  اليمنـي  وقـال 

النـوع  لهـذا  الأوليـة  القـراءة  إن  بلـدي، 

مـن التواصـل يجـب أن تنطلـق مـن فهـم 

ـا أن التواصل  "الرمزية السياسـية"، موضًحً

الرسـمي، حتـى بغيـاب التصريحـات  غير 

مزدوجـة،  رسـائل  يحمـل  البيانـات،  أو 

إحداهـا داخليـة تعكـس مرونـة سياسـية 

دون التزامـات واضحـة، وأخـرى خارجيـة 

تـشير إلى أن قنـوات الاتصـال بين الطرفين 

ليسـت مغلقة بالكامل، وأن هناك اسـتعداًدًا 

التقـارب. إمكانيـات  لاختبـار 

لكنه حذر في الوقت نفسـه مـن المبالغة في 

تفسير هذه اللحظات، مـشًيرًا إلى أن طبيعة 

للتفاعـل  مسـاحات  تتيـح  الدوليـة  القمـم 

البروتوكـولي أو العفـوي بين القـادة، مـا 

يعنـي أن مـا جـرى قـد يبقى ضمـن حدود 

المجاملـة السياسـية مـا لم تتبعـه خطـوات 

ـا. أكثر وضوًحً

التدرج الحذر
الدوليـة  العلاقـات  في  الخـبير  بحسـب 

الدكتـور محمد اليمنـي، فإن السـؤال الأهم 

لا يتعلـق بوقـوع الحديـث بحـد ذاتـه، بل 

على  مـؤشًرًا  اعتبـاره  يمكـن  كان  إذا  بمما 

انفتـاح تدريجـي في العلاقـات السـورية- 

المصرية، معـتًبرًا أن الإجابة تبقـى "احتمالًاا 

وفـق  القاهـرة،  تعتمـد  إذ  ا"،  مشروًـطً

في  الحـذر"  "التـدرج  سياسـة  توصيفـه، 

الملفـات المعقـدة، وتفضـل اختبـار النيـات 

ـا. أكثر تقدًمً الانتقـال إلى مراحـل  قبـل 

هـذا التواصـل يمكـن فهمه بوصفـه "جس 

تحـولًاا  كونـه  مـن  أكثر  سـياسي"  نبـض 

ا أن مصر لا  نوعًيًا، بحسـب اليمنـي، موضًحً

ا  تتعامـل مع الملـف السـوري باعتبـاره ملًفً

ثنائي�ـا فقـط، بـل مـن خلال شـبكة أوسـع 

مـن الاعتبـارات تشـمل التوازنـات الدولية، 

والعلاقـات مـع القـوى الـكبرى، والموقـف 

الحسـابات  إلى  إضافـة  العـام،  العـربي 

الأمنيـة المرتبطـة بالاسـتقرار الإقليمـي.

نهجهـا  بحكـم  القاهـرة،  أن  إلى  وأشـار 

تميـل  الخارجيـة،  السياسـة  في  التقليـدي 

إلى الاسـتمرارية والحـذر، وتتجنـب القفزات 

المفاجئـة، ما يجعل أي تحـول في العلاقة مع 

ا بتراكم خطـوات تدريجية لا  دمشـق مرتبًـطً

بلحظـة واحـدة، مـهما حملـت مـن رمزية.

احتواء الأزمات
في  الخـبير  ربـط  أوسـع،  قـراءة  وفي 

العلاقـات الدوليـة الدكتـور محمـد اليمنـي 

الـذي  الإقليمـي  بالسـياق  التواصـل  هـذا 

محـاولات  الأخيرة  السـنوات  خلال  يشـهد 

لإعـادة ترتيـب العلاقـات واحتـواء الأزمات 

بـدلًاا مـن تصعيدهـا، مـا قـد يخلـق فرصة 

العلاقـة  تعريـف  لإعـادة  مسـتقبلية 

مسـار  ضمـن  لكـن  المصريـة،  السـورية- 

بطـيء تحكمه الحسـابات الدقيقـة أكثر من 

العابـرة. الإشـارات 

التواصـل  مـن  الانتقـال  أن  ويـرى 

أكثر  سـياسي  مسـار  إلى  البروتوكـولي 

أساسـية،  شروط  توفـر  يتطلـب  ـا  وضوًحً

وتوافـق  متبادلـة،  سياسـية  إرادة  بينهـا 

نسـبي حول ملفـات إقليمية، وبيئـة إقليمية 

ودوليـة تسـمح بهـذا التقـارب، معـتًبرًا أن 

بصـورة  بعـد  تكتمـل  لم  العنـاصر  هـذه 

كافيـة.

المقيـمين  بالسـوريين  يتعلـق  فـيما  أمـا 

في مصر، فأوضـح اليمنـي أن هـذا الملـف 

ـا باعتبـارات داخلية  ـا أساًسً يبقـى محكوًمً

الاقتصـادي  الوضـع  مثـل  مصريـة، 

والسياسـات الاجتماعيـة وأولويـات الأمـن 

القومـي، مـا يعنـي أن أي تقـارب سـياسي 

محتمـل قـد ينعكس فقط بشـكل محدود أو 

غير مبـاشر على أوضاعهـم، دون أن يؤدي 

جذريـة. تغـييرات  إلى  بـالضرورة 

خلفية سلبية متبادلة
اعـتبر الصحفـي والسـياسي  مـن جانبـه، 

المصري قطـب العـربي، أن التواصـل الـذي 

جـرى بين الرئيس السـوري ونظيره المصري 

السريعـة  المصافحـة  إطـار  ضمـن  يبقـى 

ا. واللقـاء العـرَضَي غير المرتـب مسـبًقً

وقـال العـربي في حديـث إلى عنـب بلدي، 

إن هـذا التواصـل، رغـم محدوديتـه الزمنية 

والبروتوكوليـة، يمكـن النظر إليـه بوصفه 

بدايـة محتملـة لـكسر الحواجـز النفسـية 

والسياسـية العميقـة بين الجانـبين، مشًيرًا 

تـزال  لا  الطـرفين  بين  العلاقـة  أن  إلى 

محكومـة بخلفيـات سـلبية متبادلـة.

وبحسـب العـربي، يحمل الرئيس السـوري 

نظـرة سـلبية تجاه السـيسي، كما أن الأخير 

بسـبب  الشرع  إلى  بحـذر  ينظـر  بـدوره 

مخـاوف  ظـل  في  الجهاديـة،  خلفيتـه 

تكـرار  إمكانيـة  مـن  متصاعـدة  مصريـة 

نماذج سياسـية مشـابهة للتجربة السـورية 

مصر. داخـل 

أحـد أبـرز الهواجـس التـي تحكم المشـهد 

السـياسي المصري يتمثل في خشـية النظام 

مـن إعـادة إنتـاج نمموذج حكـم ذي خلفية 

إسلاميـة أو جهاديـة، وهـو ما يـفسر، وفق 

رأيـه، عدم حماسـة السـيسي لفتـح قنوات 

مسـاحة  منحـه  أو  الشرع  مـع  مبـاشرة 

سياسـية قـد تُقُـرأ داخلي�ـا بشـكل مقلق.

ورجـح العـربي أن الشرع أظهر مرونة أكبر 

في هـذه اللحظـة، معـتًبرًا أنـه كان الطرف 

أقـل  السـيسي  بـدا  بيـنما  مبـادرة،  الأكثر 

ا، حتـى وإن كان التواصل في النهاية  اندفاًعً

منسـجمًاا مع طبيعـة المؤتممرات الدولية وما 

دبلوماسـية. تفرضه مـن مجاملات 

المصافحـة  أن  العـربي  يـرى  ذلـك،  ومـع 

أمـام  ا  نظريـ� المجـال  تفتـح  قـد  العابـرة 

خطـوات لاحقـة، إذا تمكـن الطرفـان مـن 

أن  معـتًبرًا  المتبادلـة،  مخاوفـهما  تجـاوز 

دمشـق  بين  سـياسي  مسـار  أي  نجـاح 

والقاهـرة سـيبقى مرهوًنًا بقـدرة كل طرف 

الآخـر. الطـرف  هواجـس  تبديـد  على 

استثمار إقليمي
أشـار  الإقليميـة،  للعوامـل  قراءتـه  في 

الإقليميـة،  القـوى  بعـض  أن  إلى  العـربي 

مثـل الإمارات، قد تسـعى إلى اسـتثمار هذا 

التواصـل العابـر وتحويلـه إلى بداية حوار 

سـياسي أوسـع، بحكـم علاقتهـا بالطرفين 

مثـل  نجـاح  أن  إلا  الإقليمـي،  ودورهـا 

ا مـا لم تتوفـر  هـذا المسـار ليـس مضمونـ�

متبادلـة. تطمينـات 

وشرح أن السـيسي قد يحتاج إلى ضمانات، 

سـواء إماراتيـة أو أمريكيـة، تخفـف مـن 

مخاوفـه تجـاه الإدارة السـورية الجديـدة، 

ـا إلى تطمينات  في حين يحتـاج الشرع أيًضً

اسـتهدافه  إلى  تسـعى  لا  القاهـرة  بـأن 

سياسـًيًا أو تقويـض حكومتـه.

السـوريين  بملـف  يتعلـق  فـيما  أمـا 

المقيـمين في مصر، فيعـتبر العـربي أن 

ا بالدرجة الأولى،  هذا الملـف يبقى محليـ�

ويرتبـط بالوضع الـداخلي المصري أكثر 

مـن ارتباطه المباشر بالعلاقـات الثنائية، 

ـا أن الخطـاب القومي المتشـدد،  موضًحً

الاقتصاديـة،  الضغـوط  جانـب  إلى 

سـلبية  مشـاعر  تغذيـة  في  أسـهما 

تجـاه الأجانـب، بممن فيهم السـوريون 

والسـودانيون.

ومـع ذلـك، لا يسـتبعد العـربي أن يـؤدي 

دمشـق  بين  رسـمي  سـياسي  تحسـن  أي 

والقاهـرة إلى تحـسين جـزئي في طريقـة 

ولـو  مصر،  في  السـوريين  مـع  التعامـل 

الملـف  بصـورة محـدودة، إلى حين حسـم 

أو  وجودهـم  بمسـتقبل  المرتبـط  الأوسـع 

عودتهـم.

وبين رمزية المصافحة وحـدود البروتوكول، 

تبـدو العلاقـة بين دمشـق والقاهـرة حتـى 

سـياسي  نبـض  جـس  مرحلـة  في  الآن 

أكثر منهـا تحـولًاا فعلي�ـا، إذ لا يـزال الحذر 

يحـكمان  السياسـية  والهواجـس  المتبـادل 

مسـارها.

وبيـنما قـد يشـكل التواصـل العابـر بداية 

ممكنـة لـكسر الجمـود، فـإن انتقالـه إلى 

ا  مسـار سـياسي أوضـح سـيبقى مرتبًـطً

الفاعـلين  إلى  إضافـة  الطـرفين،  بقـدرة 

الإقليمـيين، على تحويـل الإشـارات الرمزية 

ـا. عمق� أكثر  تفـاهمات  إلى 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - يزن قر 

لا يزال مسـار العدالة الانتقالية في سوريا 
يفتقـر إلى إطار قانـوني واضح قادر على 
اسـتيعاب طبيعـة الجرائـم التـي ارتُكُبت 
خلال سـنوات الحرب، فـعلى الرغم من أن 
القـوانين الجنائية السـورية تتيح ملاحقة 
تبـدو  والتعذيـب،  القتـل  مثـل  أفعـال 
قـاصرة عـن التعامـل مـع جرائم واسـعة 
ومنهجيـة كجرائـم الحـرب والجرائم ضد 
الإنسـانية، تلـك التـي ارتُكُبـت في سـياق 
فرديـة  كأفعـال  وليـس  دولـة  سياسـات 

ولة. معز
المحاسـبة  حصر  خطـر  يبرز  وبذلـك، 
ضمن ملفـات جزئيـة، تفصـل الانتهاكات 
عن سـياقها البنيـوي، وتُفُـرغ العدالة من 

الشـامل. بُعُدها 
حقوقيـون  يدعـو  السـياق،  هـذا  في 
دوائـر  أو  محاكـم  إنشـاء  إلى  سـوريون 
قانونيـة  إلى خبرات  تسـتند  متخصصـة، 
دوليـة، بمما يضمـن مقاربة أكثر شـمولًاا 
وعدالة، ويحـول دون اختـزال الانتهاكات 

منفصلـة. قضايـا  في 
غير أن هـذا المسـار لا يمكـن فصلـه عـن 
إلى  بالحاجـة  تتعلـق  أوسـع،  تحديـات 
الأهلي،  السـلم  مـن  أدنى  حـد  تحقيـق 
مسـارات  نحـو  العدالـة  انـزلاق  خشـية 
بالجـراح  مثقـل  مجتمـع  في  انتقاميـة 

والانقسـامات.
المسـار  هـذا  يواجـه  ذلـك،  جانـب  إلى 
ظـل  في  هائلـة،  عمليـة  تعقيـدات 
آلاف  مـن  المفتوحـة،  الملفـات  حجـم 
عائلاتهـم  تنتظـر  الذيـن  المفقوديـن 
كشـف مصيرهـم، إلى معتقلين سـابقين 
يسـعون للاعتراف والإنصـاف، وصـولًاا 
إلى المقابـر الجماعيـة التي تتطلـب فرًقًا 
ا مشـتًتًا من  جنائية متخصصة، وأرشـيًفً
الأدلـة والوثائـق بين مؤسسـات سـابقة 

حقوقيـة. ومنـظمات 
ورغـم إصـدار مرسـوم رئـاسي في أيار 
2025 لتشـكيل هيئة للعدالـة الانتقالية، 
ومحاسـبة  الحقيقـة،  بكشـف  تُعُنـى 
هـذه  فـإن  الضرر،  وجبر  المسـؤولين، 
التأسـيس،  الخطـوة لا تـزال في طـور 
وسـط تحديات لوجسـتية وزمنية كبيرة.

وبين طمـوح بنـاء عدالـة شـاملة، وواقع 
قانـوني وسـياسي معقـد، يبقـى المسـار 
ـا بين بدايـات غير مكتملة  السـوري معلق�
وأسـئلة مفتوحـة حـول إمكانيـة تحقيق 

حقيقية. عدالـة 

المحاكم الجارية ومسار العدالة
تُطُرح المحـاكمات الجارية اليـوم بوصفها 
الأولى  العمليـة  الـؤشرات  مـن  واحـدة 
على انتقـال ملـف الانتهاكات في سـوريا 
مـن ح�يـز السـجال السـياسي إلى مسـار 

ملموس. قضـائي 
باتجـاه  تحـرًكًا  فقـط  تعكـس  لا  فهـي 
المسـاءلة، بـل تفتح البـاب أمـام الضحايا 
للمشـاركة في تحريك الدعـاوى، بما يمنح 
بالحقـوق  ا  ارتباًـطً أكثر  ا  بعـًدً العدالـة 
الفردية، لا بالاسـتخدام السـياسي للملف.

غير أن هـذا التحول، رغـم أهميته، لا يكفي 
بحـد ذاتـه للحكـم على جديـة المسـار، إذ 
مرهونـة  المحـاكمات  هـذه  قيمـة  تبقـى 
بمدى التزامهـا الصارم بأصـول المحاكمة 
العادلـة، وبقدرتهـا على تجـاوز القيـود 
القانونيـة التـي قـد تحـد مـن فعاليتهـا، 
خاصـة في التعامـل مع انتهاكات واسـعة 
لا يمكـن اختزالهـا ضمـن قضايـا جنائية 

. ية تقليد
في  الخـبير  يـرى  السـياق،  هـذا  وفي 
أن  كـيلاني،  المعتصـم  الـدولي  القانـون 
جّدّيـة  بدايـة  تمثـل   " المحـاكمات  هـذه 
" لمسـار العدالـة وليسـت مجـرد إجـراء 
الانتهـاكات  ملـف  تنقـل  لأنهـا  شـكلي، 
مـن دائـرة الاتهـام السـياسي إلى الإطار 
ا مباشًرًا  القضائي، وتمنـح الضحايـا دوًرً

الدعـوى. تحريـك  في 

معيار الجدّّية لا يتوقف عند انعقاد 
المحاكم، بل يرتبط أساسًًا بمدى 

الالتزام الصارم بأصول المحاكمات 
العادلة، من حيث استقلال القضاء 

وحق الدفاع وعلنية الجلسات وتسبيب 
الأحكام، وهي ضمانات تعكس 

المعايير التي كرّّستها الأمم المتحدة.

المعتصم كيلاني
خبير في القانون الدولي 

وأضـاف الكـيلاني أن الهـدف الجوهـري 
يكـون  أن  يجـب  المحـاكمات  هـذه  مـن 
مكافحـة الإفلات مـن العقـاب، لا الاكتفاء 

بإصـدار أحـكام شـكلية.
أساسـية،  قانونيـة  إشـكالية  تبرز  وهنـا 

قانـون  ضمـن  المحـاكمات  إجـراء  إن  إذ 
العقوبات السـوري، الـذي يخضع لقاعدة 
التقـادم في عـدد مـن الجرائم، قـد يفتح 
البـاب عملًيًا أمام سـقوط بعـض القضايا 
بممرور الزمـن، وهـو مـا يتعـارض مـع 
لا  التـي  الجسـيمة  الانتهـاكات  طبيعـة 
تسـقط بالتقـادم وفـق المعـايير الدولية.

هـذه  اعتبـار  يمكـن  ذلـك،  على  وبنـاء 
المحـاكمات خطـوة متقدمـة، لكنهـا تظل 
التطـور،  على  قدرتهـا  بممدى  محكومـة 
فكلما التزمـت بالمعايير القانونية، واتسـع 
نطاقهـا، وتجـاوزت القيود التـي قد تؤدي 
إلى التقـادم أو الانتقائيـة، اقتربـت من أن 

ا حقيقي�ـا للعدالة. تكـون مسـاًرً
أمـا إذا بقيـت ضمـن إطـار ضيـق لا يعالـج 
جـذور الانتهاكات ولا يضمـن عدم الإفلات من 
ا مـن قيمتها،  العقـاب، فإنهـا قـد تفقـد جـزًءً

رغـم أهميتهـا كبدايـة لا يمكـن إنكارها.
المديـر  الطـرح، يقـدم  وفي مقابـل هـذا 
التنفيـذي لمنظمـة "سـوريون مـن أجـل 
الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمـد، قراءة 
أكثر تشـكيًكًا بطبيعـة هـذه المحـاكمات، 
معـتًبرًا أنهـا لا ترقى إلى مسـتوى مسـار 

حقيقـي ومتكامـل للعدالـة.
 وقـال الأحمد، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن المجتمع المدني السـوري نفسـه منقسم 
حـول توصيـف هـذه الإجـراءات، بين من 
وآخريـن  العدالـة،  نحـو  خطـوة  يراهـا 

يصفونهـا بـ“العدالة الاسـتعراضية”.
ويـرى الأحمـد أن هـذه المحـاكمات يغلب 
والسـياسي،  الانتقـائي  الطابـع  عليهـا 
نتيجـة ما يصفـه بـ“خلل بنيوي” بمسـار 
العدالـة الانتقاليـة في سـوريا، لا يتـجلى 
ـا في  فقـط في آليـات التطبيـق، بـل أيًضً

الأسـاس القانـوني الـذي يقـوم عليه.

المرسوم الناظم للعدالة الانتقالية 
يحمل طابعًًا انتقائيًًا وتمييزيًًا، إذ يمنح 
ضحايا النظام السوري السابق أولوية، 

دون الاعتراف بشكل متكافئ 
بضحايا الأطراف الأخرى، ما ينعكس 

على شمولية المسار وعدالته.

بسام الأحمد
 المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة"

المحـاكمات  بعـض  الأحمـد  انتقـد  كما 
عاطـف  محاكمـة  أن  معـتًبرًا  الجاريـة، 
ا” للعدالة،  ـا “تمييزيـ� نجيـب تمّثّل نموذًجً
في إشـارة إلى محدوديـة نطاقهـا وعـدم 
الأوسـع  السـياق  معالجـة  على  قدرتهـا 

للانتهـاكات.
كان  المسـار  هـذا  إطلاق  أن  وأضـاف 
قانـوني  إصلاح  يسـبقه  أن  يـفترض 
عـدم  إلى  ا  نظـًرً عميـق،  ومؤسسـاتي 
جاهزيـة المؤسسـات القضائية السـورية، 
سـواء من حيث البنيـة التحتيـة أو الإطار 
معق�ـد  إرث  مـع  للتعامـل  التشريعـي، 
ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم  يتضمـن 

الإنسـانية.
المحـاكمات  الطـرح  هـذا  يضـع  وبذلـك، 
لا  جوهريـة،  تسـاؤلات  أمـام  الجاريـة 
تتعلـق فقـط بجدواهـا، بـل بقدرتها على 
تمثيـل عدالـة شـاملة وغير انتقائيـة في 
اخـتلالات  مـن  يعـاني  يـزال  لا  سـياق 

عميقـة. وسياسـية  قانونيـة 

أبرز الإشكاليات القانونية
لا تتمحـور الإشـكاليات القانونية المرتبطة 
بالمحـاكمات الجارية حول مبدأ المحاسـبة 
بالإطـار  تتعلـق  مـا  بقـدر  ذاتـه،  بحـد 
القانـوني الـذي تُدُار ضمنه هـذه العملية.

لتحقيـق عدالـة شـاملة،  الطمـوح  فـبين 
والوسـائل القانونيـة المتاحـة حالًيًا، تظهر 
فجـوات قـد تؤثـر على فعالية هذا المسـار 

قيته. ا ومصد
المعتصـم  يـرى  السـياق،  هـذا  وفي 
تكمـن  الأولى  الإشـكالية  أن  كـيلاني 
في اعـتماد قانـون العقوبـات السـوري 
العادي، رغـم أن طبيعة الأفعـال المرتكبة 
قـد ترقـى إلى جرائـم دوليـة، مـا يخلق 
فجـوة بين التوصيف القانـوني وحقيقة 

الانتهـاكات.
ـا بمسـألة التقـادم، إذ  ويرتبـط ذلـك أيًضً
تخضـع بعـض الجرائـم الجنائيـة كالقتل 
سـنوات،  عشر  إلى  تصـل  تقـادم  لمهلـة 
بينما تسـقط جنـح كالتعذيـب بعد خمس 
سـنوات، وهـو مـا يتعـارض مـع المعايير 
الدوليـة التي لا تُسُـقط الجرائم الجسـيمة 

الزمن. بممرور 
أمـا الإشـكالية الثانية، فتتعلـق بضمانات 
المحاكمـة العادلـة، بمما في ذلك اسـتقلال 
تنظيـم  وآليـات  الدفـاع  وحـق  القضـاء 
الأدلـة وحمايـة الشـهود، وهـي عنـاصر 

الإجـراءات  نزاهـة  لـضمان  أساسـية 
عنهـا. الصـادرة  الأحـكام  ومصداقيـة 

الثالثـة  الإشـكالية  تتمثـل  حين  في 
في التـوازن الدقيـق بين سرعـة البـت 
إن  إذ  العدالـة،  وتحقيـق  القضايـا  في 
ـل قـد يـأتي على حسـاب حقوق  التعّجّ
المتهـمين والضحايـا، بيـنما قـد يـؤدي 
ثقـة  إضعـاف  إلى  الإجـراءات  بـطء 
المجتمـع بهـذا المسـار وفقدانـه الزخـم 

المطلـوب.
وبنـاء على ذلـك، لا تُبُطل هـذه التحديات 
لكنهـا  الجاريـة،  المحـاكمات  مشروعيـة 
تضعهـا أمـام اختبـار حقيقـي يتمثل في 
بمما  والتصويـب،  التطـور  على  قدرتهـا 
يضمـن انتقالهـا مـن مجرد خطـوة أولى 
إلى  يرقـى  متكامـل  قانـوني  مسـار  إلى 

مسـتوى العدالـة المنشـودة.

المحاكمات مقارنة بالمعايير الدولية 
للعدالة

في  الجاريـة  المحـاكمات  تقييـم  عنـد 
سـوريا وفـق المعـايير الدوليـة، لا يبـدو 
الحكـم عليهـا مسـألة ثنائيـة بين كونهـا 
“عدالـة حقيقيـة” أو “إجراءات شـكلية”، 
بقـدر مـا يتطلب تفكيـًكًا للعنـاصر التي 
ومـدى  المحـاكمات،  هـذه  عليهـا  تقـوم 
تقاطعهـا مع المعـايير القانونيـة المعتمدة 

. ولًيًا د
وفي هـذا السـياق، يرى مدير "الشـبكة 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، فضل عبد 
الغنـي، أن المحـاكمات تحمـل في الوقت 
الوصـفين،  كلا  مـن  عنـاصر  نفسـه 
ا بمعـايير  مرتبًـطً تقييمهـا  يجعـل  مـا 

محـددة.
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، أشـار عبد 
الغنـي إلى إشـكالية أساسـية تتمثل في 
غيـاب إطـار قانـوني واضـح للتعامـل 
ضـد  والجرائـم  الحـرب  جرائـم  مـع 
الإنسـانية، رغـم أن الإعلان الدسـتوري 
مبـدأ  أكـد   2025 آذار  في  الصـادر 

القضـاء.  اسـتقلال 
عبـد  بحسـب  الإعلان،  هـذا  أن  إلا 
الأطـر  بنـاء  مـع  يترافـق  لم  الغنـي، 
اللازمـة  والمؤسسـاتية  القانونيـة 
الجسـيمة،  الدوليـة  الجرائـم  لملاحقـة 
في  القيـادات،  مسـؤولية  معالجـة  أو 
في  صريحـة  نصـوص  غيـاب  ظـل 
قانـون العقوبات السـوري تجرم هذه 
الأفعـال، مـا يخلـق فجـوة بين حجـم 

العقوبـة. وحجـم  الجريممة 
وقـال إن الفجوة بين مـا يجري على أرض 
الواقـع ومـا تفرضـه المعـايير الدوليـة لا 
تـزال واضحـة، إذ يتطلـب تحقيـق عدالة 
حقيقيـة بنـاء منظومـة قضائيـة متكاملة 
قـادرة على التعامـل مـع هـذا النـوع من 
الجرائـم، وهي عمليـة معقـدة تحتاج إلى 

وقـت وجهد ودعـم دولي.
فلفـت عبـد  المعـايير،  أمـا على مسـتوى 
بضمانـات  الالتـزام  ضرورة  إلى  الغنـي 
المحاكمـة العادلـة المنصـوص عليهـا في 
العهد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية 
والسياسـية، ولا سـيما المادة "14" التـي 
تكفـل حقـوق الدفـاع وعلنية الجلسـات، 
إلى جانـب مبـادئ الأمـم المتحـدة المتعلقة 
والتـي  والضحايـا،  الشـهود  بحمايـة 
تفـرض تـوفير برامـج حماية فعالـة قبل 

بـدء الاسـتجواب.
لهـذه  جـّدّي  تقييـم  أي  فـإن  وبذلـك، 
ا بممدى قدرتها  المحـاكمات يبقـى مرتبًـطً
على تـأمين هـذه الضمانـات الإجرائيـة، 
القانـوني،  التمثيـل  حـق  يشـمل  بمما 
كشرط  العادلـة،  المحاكمـة  وحقـوق 
أسـاسي للارتقـاء إلى مسـتوى العدالـة 

الدوليـة.

مسار غير مكتمل

العدالة الانتقالية.. 
هل يفي قانون العقوبات السوري بالغرض؟

خبيران يقرآن الفرص والمعوقات

حديث قبرص الجانبي
يختبر إمكانيات التقارب بين سوريا ومصر

قضاة على منصة المحكمة خلال أولى جلسات محاكمة رموز النظام السوري السابق - 26 نيسان 2026 )عنب بلدي(

)CNN( 2026 الرئيس السوري أحمد الشرع بجانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص - 25 نيسان
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   القنيطرة - عبد الله الوني 

رغـم مـرور 14 عامًًـا على بـدء رحلـة التهـجير، لا تـزال خولـة حـودي )أم جبل( 
تعيـش فصـول المعانـاة ذاتهـا، إذ تقيـم السـيدة المهجـرة مـع 13 أسرة أخرى في 
مركـز إيـواء "المدرسـة القوسـية" بقرية الكـوم في ريـف القنيطرة، وسـط واقع 
يفرضـه الدمار الـذي طال ممتلكاتهم في مدينة الحجر الأسـود جنـوبي العاصمة 

دمشـق، مـا جعل حلـم العـودة عبئًًا ثقـيلا يفـوق قدرتهـم المادية.
قالـت خولـة لعنـب بلـدي، إن وجودها في مركـز الإيواء ليـس خيارًًا بـل هو واقع 
فرضتـه "آلة الدمـار"، مشيرة إلى أنهـم غير قادريـن على ترميم منازلهـم المدمرة، 
وأن منطقـة الحجـر الأسـود اليـوم تفتقـر لأبسـط مقومـات الحيـاة والخدمات 

العامـة التـي تحتـاج إليها العوائـل للعودة والاسـتقرار.
وبعـد سـنوات طويلة من رحلـة التهجير القاسـية، لا تـزال مدينة الحجر الأسـود 
جنوبي دمشـق تشـهد فصـوالًا مـن المعانـاة الإنسـانية والاقتصادية التـي تحول 

دون عـودة أهلها بشـكل كامل.
فبيـنما تتحـدث الروايـات الرسـمية عـن عـودة الحيـاة تدريجي�ـا، يواجـه آلاف 
المهجريـن واقعًًـا من الدمـار وغياب الخدمـات، مما يجعل حلم العودة والاسـتقرار 

المنال. بعيـد 

عوائق تزيد المعاناة
الماديـة هـي الأبـرز في  العوائـق  تعـتبر 
جانـب  فـإلى  المهجريـن،  عـودة  طريـق 
التكلفـة الباهظـة لإصلاح المنـازل المدمرة، 
يبرز التعليـم كعائـق إضافي يثقـل كاهل 

العـائلات.
مـن  مكونـة  عائلـة  تعيـل  التـي  خولـة، 
مشروعهـا  على  تعتمـد  أفـراد،  ثمانيـة 
في  والأجبـان  الألبـان  لإنتـاج  الخـاص 
القنيطرة لتـأمين قوت يومهـم، ورغم أنها 
تعـتبر نفسـها في وضـع أفضـل مقارنـة 
ببعـض الأسر الأخـرى في مركـز الإيـواء، 
فـإن التحديـات التعليميـة تظـل قائممة.

سـوى  الأسـود  الحجـر  في  يوجـد  ولا 
لتدريـس طلاب  مدرسـة واحـدة مؤهلـة 
يضطـر  مما  والثانيـة،  الأولى  الحلقـتين 
ابنتهـا، الطالبة في الثانويـة العامة، للبقاء 

في ريـف القنيطـرة لمتابعـة دراسـتها.
ا  هـذا الواقـع التعليمي المتردي يمثـل عائًقً
أمـام العـائلات التـي تفكـر في العـودة، 
خاصـة تلـك التـي لديهـا أطفال في سـن 

الدراسة.
يـاسين علي، أحـد المهجريـن مـن الحجر 
تفاصيـل  بلـدي  لعنـب  يـروي  الأسـود، 
معاناتـه التي بدأت في عـام 2012، عندما 
تـرك كل شيء خلفـه واضطـر للنزوح من 

منزلـه بسـبب قصـف النظـام السـوري 
الأمان. وانعـدام  السـابق 

قـال يـاسين لعنـب بلـدي، "مررنـا بأيام 
ا أنـا وعائلتـي وأولادي، كانت  صعبـة جـًدً
أمـي معـي كـبيرة في السـن، لم يكـن لنا 

خيـار إلا النجـاة مـن ويـل الموت".
إلى  يـاسين  عـاد  النظـام،  سـقوط  بعـد 
تعرضـه  جـراء  ا  مدمـًرً ليجـده  منزلـه 
والبراميـل  بالقذائـف  متكـرر  لقصـف 
مـن  الجـدران  تسـلم  لم  إذ  المتفجـرة، 
وتـكسرت  السـقف،  وتصـدع  الأضرار، 
الأعمـدة، مـا جعلـه بحاجـة إلى  بعـض 

لإصلاحـه. ودعـم  تأهيـل  إعـادة 
وأضـاف يـاسين، "نحـن كل يـوم نفكـر 
بيتنـا،  هـو  وأماننـا  فحياتنـا  بالعـودة، 

حالي�ـا". للسـكن  صالـح  غير  ولكنـه 
وتابـع، "أحوالنـا الماديـة لا تسـاعدنا على 
كـثيرة  لأمـوال  بحاجـة  فهـو  إصلاحـه، 
لدينـا  فليـس  لدينـا،  متوفـرة  وليسـت 

التكاليـف". تلـك  كل  على  القـدرة 

مدينة "الأشباح" وغياب الخدمات  
المنـازل،  دمـار  العوائـق على  تقـتصر  لا 
بـل تمتـد لتشـمل غيـاب البنيـة التحتيـة 
الأساسـية والخدمـات العامة التـي تعتبر 

شريـان الحيـاة لأي مجتمـع.

مختـار حـي الثـورة في الحجـر الأسـود، 
"أبـو عبـد اللـه ذيـاب"، وصـف الوضـع 
هنـاك  أن  إلى  مـشًيرًا  بـ"المأسـاوي"، 
للسـقوط  الآيلـة  المنـازل  مـن  العديـد 
التـي تتطلـب تـدخلًاا مـن الدفـاع المدني 

لإزالتهـا. السـوري 
وأكـد ذيـاب أن المدينـة تتحـول لـيلًاا إلى 
"مسـكن للأشـباح"، بسـبب غيـاب الإنارة 

الكهربائي. التيـار  وضعـف 
وطالـب بضرورة اسـتكمال فتح "شـارع 
، وصـولًاا إلى دوار "البطيخـة"  30" كاملًاا
في آخـر مخيم "اليرمـوك"، وذلك لضرورة 
دخـول وسـائط النقـل إلى داخـل الحجر 

الأسود.
كما أكـد الغيـاب التـام لشـبكة الهاتـف 
الرقابـة  وانعـدام  والجـوال،  الأرضيـة 
التموينيـة على المحـال التجاريـة القليلـة 
مـن  يزيـد  مـا  المنطقـة،  في  الموجـودة 

العائديـن. السـكان  معانـاة 
تشريـن،  حـي  مختـار  قـال  بـدوره، 
إسماعيل المسـعود )أبو النـور(، إن معظم 
الأسر التـي عـادت إلى منازلهـا المتهالكـة 
ماسـة  بحاجـة  وهـي  الحـال"،  "فـقيرة 
لدعـم مـادي لترميـم أو اسـتكمال تجهيز 

منازلهـا شـبه المدمـرة.
المجتمـع  تواصـل  إلى  المسـعود  وأشـار 
دمشـق  ريـف  محافظـة  مـع  الـحلي 
للنهـوض بواقـع الخدمات وتـأمين عودة 

الأهـالي.

تداخل إداري يعوق التعافي
الغربيـة  التجمعـات  إدارة  مديـر  كشـف 
لمحافظـة القنيطـرة، محمـد النـاصر، عن 
تعقيـدات إداريـة تسـهم في بـطء عملية 

الإعمار. العـودة وإعـادة 
ا  إداريـ� الأسـود  الحجـر  تبعيـة  ورغـم 
لمحافظـة ريـف دمشـق، فـإن محافظـة 
القنيطـرة تتدخـل كداعم للمنطقـة، وذلك 
أبنـاء  مـن  هـم  سـكانها  مـن   80% لأن 
التداخـل  هـذا  لأن  القنيطـرة،  محافظـة 
في  ا"  حقيقيـ� ـا  "عائق� يشـكل  الإداري 

الجهـود. وتنسـيق  الخدمـات  تقديـم 

النـاصر أشـار في حديث لعنـب بلدي، 
إلى أن المدينـة كانـت تضم 22 مدرسـة 
الثـورة،  بـدء  قبـل  للقنيطـرة  تابعـة 
لم يرمـم منهـا سـوى مدرسـة واحـدة 
زعـل  "أحمـد  مدرسـة  وهـي  فقـط، 
فاضـل" التـي تخـدم طلاب الحلقـتين 

والثانيـة. الأولى 
مـن جانبهـا، تعمل قـوات فض الاشـتباك 
المتحـدة على  للأمـم  التابعـة  )الأنـدوف( 

تأهيـل مدرسـتين إضافيـتين.
أمـا بالنسـبة للخدمـات الصحيـة فيوجد 
مركـزان صحيـان فقـط، أحـدهما يتبـع 
لمحافظـة القنيطرة، والآخر لريف دمشـق، 
ا مقارنـة باحتياجات  وهـو عدد قليـل جـًدً

ينة. لمد ا
وبحسـب النـاصر، فقـد عـاد إلى الحجـر 
الأسـود نحـو 6000 عائلـة، معظمهم من 
الطبقـة الفـقيرة، وهنـاك تزايـد في أعداد 
العائديـن، مما يـشير إلى أن الحيـاة تعود 

لتدريج. با
الخدمـات  تقديـم  في  تعـاون  وهنالـك 
بين بلديـة الحجـر الأسـود التابعـة لريف 
دمشـق وإدارة المنطقة الغربيـة لتجمعات 
إيجـاد  على  جـارٍٍ  والعمـل  القنيطـرة، 
الحلـول لأهم المشـكلات الأساسـية ومنها 

الصحـي. والصرف  النظافـة 
لإزالـة  حملـة  شـهرين  قبـل  وأُطُلقـت 
الأنقـاض مـن الشـوارع، خصصـت لهـا 
محافظـة القنيطرة أربع سـيارات "قلاب"، 
وسـيارة  و"بـوك"  "تركـس"  إلى  إضافـة 

صـغيرة.
بيـنما خصصـت محافظـة ريـف دمشـق 
و"تركـسين"  "قلاب"  سـيارات  ثلاث 
وبـوك"، وامتـدت الحملـة لثلاثة أسـابيع، 
الشـوارع  فتـح  مـن  خلالهـا  تمكنـت 
الرئيسـة في حـي تشريـن وحـي الثـورة 

النـاصر. وفـق  الأعلاف،  ومنطقـة 

بطء إزالة الأنقاض 
والحاجة لإعادة الإعمار

رغـم الجهـود المبذولـة في إزالـة الـردم، 
الحـارات  أن مشـكلة  أكـد  النـاصر  فـإن 

الضيقـة وقلـة عـدد "البـوكات" لا تـزال 
ـا كـبًيرًا، وتحتـاج إلى وقـت  تشـكل عائق�
وجهـد كبيريـن، في حين شـارك الدفـاع 

الـدني في حملـة الترحيـل.
وذكـر أن سـبب عـدم رجـوع الأهالي 
بشـكل كامـل هـو "الردميـات"، وأن 
في  ا  حاليـ� صعوبـة  تجـد  المحافظـة 
، خاصـة وأن بعض  إزالـة الـردم كاملًاا
سـقط  وقـد  للسـقوط،  آيلـة  الأبنيـة 
أن  دون  الترحيـل  أثنـاء  في  أحدهـا 

يصـاب أحـد.
ويفضـل النـاصر أن تكـون هنـاك إعادة 
إعمار شـاملة، لأن معظـم الأبنية متضررة 

إزالة. إلى  وبحاجـة 
مـع  التنسـيق  ضعـف  النـاصر  وانتقـد 
أن  معـتًبرًا  دمشـق،  ريـف  محافظـة 
ـا حقيقًيًا  "التداخـل الإداري" يشـكل عائق�
أمـام تقديـم الخدمـات، داعي�ـا إلى تفاعل 
بواقـع  للنهـوض  المحافظـتين  بين  أكبر 

المدينـة.
وفـيما يتعلـق بالكهرباء، توجـد محولتان 
فقـط، وجرى طلـب زيادة عـدد المحولات 
لاسـتيعاب الأعداد المتزايدة مـن العائدين، 
وتـم وضـع بئر للمياه بالخدمـة مع تغذية 
محافظـة  قبـل  مـن  الشمسـية  بالطاقـة 

دمشـق. ريف 
وجـود  إلى  حديثـه  في  النـاصر  أشـار 
يـضمان  القنيطـرة،  في  إيـواء  مركـزي 
مهجـري الحجـر الأسـود غير القادريـن 
على العـودة أو اسـتئجار منـازل بديلـة، 
وهما في "المدرسـة القوسـية" وبناء اتحاد 

الكـوم. الـفلاحين بمنطقـة 
وتـم التواصل مـع 24 عائلة مـن مهجري 
حـال  لهـم  المسـاعدة  لتقديـم  الـشمال 

بالعـودة. رغبتهـم 
وختـم النـاصر بـأن أن أوضـاع الحجـر 
رغـم  حالي�ـا،  صعبـة  تـزال  لا  الأسـود 
السـابقة،  بالـفترات  مقارنـة  تحسـنها 
ا أنها تحتـاج إلى "كـثير من الصبر  مؤكـًدً
والجهـد لتصبـح بيئـة مناسـبة للعيـش 
ا الاسـتمرار في مسـاعدة  الكريـم"، مؤكـًدً

الأهـالي قـدر الإمـكان.

   دمشق - غنى جبر 

شـهدت دمشـق، في الـفترة الأخيرة، ظهـور عـدة حفـر وانهيـارات أرضيـة في 
مناطـق مختلفـة مـن المدينـة، مـا أثـار تسـاؤلات واسـعة حـول أسـباب هـذه 

المواطـنين. التحتيـة وسلامـة  البنيـة  الظاهـرة وتداعياتهـا على 
ووفـق مـا أفادت بـه محافظة دمشـق، وما أكده مختـص في مجـال الجيوفيزياء 
لعنـب بلـدي، فـإن تسرب مياه الأمطـار إلى طبقات التربـة والبنى التحتية أسـفل 

الطـرق يعـد أحد أبرز أسـباب هـذه الانهيارات.

وفي ظـل تكـرار هـذه الحـالات، تتجـدد 
الصيانـة  أعمال  تعزيـز  إلى  الدعـوات 
وإجـراء الدراسـات الفنيـة الدوريـة للحد 
اسـتقرار  وضمان  المشـكلة  تفاقـم  مـن 

التحتيـة. البنيـة 
في المتحلـق الجنوبي، ظهـرت فجأة حفرة 
كـبيرة نتيجـة لانهيـار الطبقة الأسـفلتية 
وأوضحـت  المتحلـق،  أوتـوستراد  على 
محافظـة دمشـق عبر منصاتها الرسـمية، 
أن هـذه الحفـرة نتجـت عـن سرقـة أفراد 
من جنـود نظام الأسـد السـابقين الحديد 
الداعـم للنفق الحـربي الذي يقع أسـفلها، 
مما أدى إلى انهيار الأسـفلت بسبب تسرب 

ميـاه الأمطـار إلى المنطقة.
بعـد فترة قـصيرة، ظهـرت حفـرة أرضية 
أخـرى في منطقة سـاحة الأمـويين، قرب 

بدايـة أوتوستراد الممزة، وأفـادت محافظة 
دمشـق، حينهـا، بأنهـا اتخـذت الإجراءات 
تحذيريـة  إشـارات  بوضـع  اللازمـة 
وأقماع بلاسـتيكية حـول الموقـع لتجنـب 
الحفـرة  تدعيـم  تـم  كما  المارة،  اقتراب 
مـع  الوضـع،  على  والسـيطرة  ا  مؤقتـ�
خطـة لاسـتكمال الأعمال بصـب الحفـرة 
ومعالجتهـا بشـكل نهـائي وفـق الأصول 

المعتمـدة. الفنيـة 
فـرق  اسـتجابت  السـياق،  نفـس  وفي 
الدفـاع الـدني السـوري التابعـة لمديرية 
دمشـق  في  الكـوارث  وإدارة  الطـوارئ 
لحالـة هبـوط مفاجـئ في طريـق رئيس 
بمنطقـة مخيـم فلسـطين، ناتج عـن نفق 
قديـم مـن مخلفـات الحـرب، كما أكـدت 

محافظـة دمشـق.

كما شـهد طريق دمشـق- بغـداد بالقرب 
ريـف  في  العماليـة  عـدرا  مدينـة  مـن 
جانبـي  على  أرضي�ـا  ا  هبوًـطً دمشـق 
الطريق، وأوضـح الدفاع المدني السـوري 
أن السـبب يعـود إلى وجـود أنفـاق مـن 
بالهطـولات  تأثـرت  الحـرب،  مخلفـات 

الغزيـرة. المطريـة 

آراء المواطنين
عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وسـائل  عبر  النظـر  وجهـات  تعـددت 
يتعلـق  فـيما  الاجتماعـي  التواصـل 
بالشـوارع والطرق والمرافـق العامة، حيث 
يتشـارك المواطنـون تجاربهـم ومعاناتهم 
اليوميـة، ليكشـفوا عن واقـع مرير يعكس 

التحتيـة. البنيـة  التدهـور في 
تناولـت التعليقـات على صفحـة محافظة 
مطالبـات  "فيسـبوك"  عبر  دمشـق 
بإصلاحـات جذريـة وشـاملة، في محاولة 
لتحـسين الوضـع القائـم وضمان سلامـة 

المواطـنين.
المديـر  صـواف،  الـسلام  عبـد  وكتـب 
التنفيـذي في شركـة للتجـارة والمقاولات، 

أن الحفـرة في المتحلـق الجنوبي تكشـف 
عن حجـم التجـاوزات في تنفيـذ الطريق 
خلال فترة حكـم آل الأسـد، حيـث أظهرت 
التـي تـم اكتشـافها أن سماكـة  الحفـرة 
عشرة  تتجـاوز  لا  "الدفـان"  طبقـة 
لا  الأسـفلت  طبقـة  أن  كما  سـنتمترات، 
ـا. هـذه  تزيـد على عشرة سـنتمترات أيًضً
العالميـة  بالمعـايير  تفـي  لا  المواصفـات 
مواصفـات  مـن  تـقترب  بـل  للطـرق، 

البسـيطة. الزراعيـة  الطـرق 
والأمـر الأكثر إشـكالية، بحسـب صواف، 
هـو أن المهنـدس المسـؤول عـن تنفيذ هذا 
حتـى  منصبـه  يشـغل  يـزال  لا  المشروع 
اليـوم، مما يسـتدعي ضرورة فتـح جميع 
الملفـات ومحاسـبة كل من شـارك في هذا 

ير. لتقص ا
سـكان  مـن  دسـوقي،  سـوزان  وروت 
منطقـة المهاجريـن، تجربتهـا في حيهـا، 
حيـث لا تـكاد تجـد شـارًعًا في دمشـق، 
وخاصـة في المهاجريـن، يخلو مـن حفرة 
الحجـم،  في  اختلفـت  وإن  مشـابهة، 
وأشـارت إلى وجـود حفـرة عميقـة تصل 
إلى متر ونصـف، وتـزداد اتسـاًعًا حسـب 

التـي تممر عليهـا. وزن السـيارات 
قالـت سـوزان، إن جيرانهـا حاولـوا ردم 
الحفـرة باسـتخدام الحجـارة المتوفرة في 
بيوتهـم، بهدف سـد الفـراغ وتجنب وقوع 
أحـد فيهـا، وعندمـا تصبح الحفـرة أعمق 
ليضعـوا  يعـودون  الوقـت،  مـرور  مـع 

كيـس ردم جديـد.
سـكان  مـن  كيـد،  سـعاد  واسـتعرضت 
منطقـة مخيـم فلسـطين، معانـاة الأهالي 
أنهـم  إلى  أشـارت  حيـث  المنطقـة،  في 
قدمـوا العديـد مـن الشـكاوى والبلاغات، 
مدعومـة بالصـور والفيديوهـات، حـول 
الوضـع السـيئ للطريـق الفرعـي المؤدي 
مخيـم  أول  في  "عائشـة"  ثانويـة  إلى 
فلسـطين، وهـو المدخـل الـذي يممر عبره 
الأطفـال في عمـر أربـع وخمس سـنوات، 
حيـث يعـاني الطريـق مـن وجـود نفـق 
لوضـع  الأهـالي  يضطـر  مما  مـردوم، 
الحجـارة والتراب لتسـهيل مـرور المشـاة 

سـعاد. بحسـب  والسـيارات، 
أمـا سـليمان الحـسين، فأكـد في تعليقـه 
أن مـا يحـدث في العديـد مـن المناطق في 
ـا على الحاجـة  سـوريا يعـد دلـيلًاا واضًحً
المجـاري  شـبكات  تأهيـل  لإعـادة  الملحـة 
المتهالكة التي تتسـبب في انهيـارات وحفر.

أساب الانهيار
قـال معـاون مدير الخدمـات في محافظة 
دمشـق، أحمد حـجيراتي، لعنـب بلدي، إن 

ا  ظهور هـذه الحفر والتشـققات يعـد أمًرً
طبيعي�ـا نتيجة لـتسرب الميـاه إلى الانفاق 
التـي تـم حفرهـا خلال فترة الحـرب، مـا 
يـؤدي إلى حدوث هبوطـات وانهيارات في 

الأرض.
في  المختصـة  المديريـات  تتابـع  فـيما 
وزارة  مـع  بالتنسـيق  دمشـق،  محافظـة 
الطـوارئ والكـوارث عـن طريـق الدفـاع 
الحـوادث  هـذه  مثـل  السـوري،  الـدني 
على  وتعمـل  ودقيـق،  مسـتمر  بشـكل 
ـا لتصريح  معالجتها بشـكل مبـاشر، وفق�

حـجيراتي.
وعـن المناطـق الأكثر عرضـة لمثـل هـذه 
الحـوادث، قـال حـجيراتي إنهـا المناطـق 
في  مبـاشر  تمماس  على  كانـت  التـي 
الحـرب، والتـي شـهدت حفر أنفـاق مثل 
جوبر والقابـون وبرزة واليرمـوك والقدم 

والتضامـن.

ظواهر طبيعية لا ترتبط بالحروب
كليـة  في  الجيوفيزيـاء  أسـتاذ  أوضـح 
العلـوم بجامعة "دمشـق" نضـال جوني، 
لعنـب بلـدي، أن ظواهـر هبـوط التربة أو 
ا أو مبـاني،  المنشـآت، سـواء كانـت طرقـ�
تعـود إلى أسـباب متعـددة، فقـد تنجـم 
ا،  عـن وجود تكهفات غير مكتشـفة سـابًقً
تتسـع مـع مـرور الوقـت بفعـل العوامل 
في  يـؤدي  مـا  الميـاه،  وتسرب  المناخيـة 

انهيارهـا. النهايـة إلى 
كما قـد يحدث انـحلال تدريجـي لمكونات 
التربـة نتيجـة تدفق الميـاه الشـديدة عبر 
سـنوات، مـا يتسـبب في انجـراف كميات 

منهـا وحـدوث الانهيـار، بحسـب جوني.
طبيعيـة  الظواهـر  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
ولا ترتبـط بالحـروب، ومـع ذلـك، شـدد 
ميدانيـة  دراسـات  إجـراء  أهميـة  على 
دقيقـة للمواقع الـتضررة لتحديد السـبب 

للانهيـار. الحقيقـي 
وللحـد مـن تكـرار مثـل هـذه الحـوادث، 
إجـراء  ضرورة  الجامعـي  الأسـتاذ  أكـد 
وجيوفيزيائيـة  جيولوجيـة  تقيـيمات 
شـاملة للمناطـق الأكثر عرضـة للخطـر، 
مـن خلال مسـوحات تهـدف إلى تحديـد 
الخطـورة  ومسـتوى  الراهـن  الوضـع 
عبر  تفاديهـا  على  والعمـل  المحتملـة، 
تطبيق معـايير السلامة، وإجـراء الصيانة 

المراقبـة. أنظمـة  وتعزيـز  الدوريـة، 
الجيولوجيـة  الدراسـات  أن  بنيّن  كما 
في  الأهـم  الأداة  تعـد  والجيوفيزيائيـة 
رصـد هـذه الظواهـر الطبيعيـة والتعامل 
معها بشـكل اسـتباقي قبل وقـوع كوارث 

محتملـة.

   اللاذقية - آلاء شعبو

تشـهد أحيـاء ومناطق عـدة في محافظة 
ا للنفايات داخل  اللاذقية تـراكمًاا ملحوًـظً
الحاويـات وعلى جوانـب الطرق، في ظل 
تراجـع وتيرة الترحيـل في بعـض الأحياء 
الحاويـات  عـدد  في  ونقـص  والقـرى، 
وسـوء توزيعها، ما أدى إلى اتسـاع رقعة 
مسـتوى  وارتفـاع  العشـوائية  المكبـات 

والبيئي. الـبصري  التلـوث 
تفاقـم هـذه  عوامـل خدميـة وسـلوكية 
المشـكلة، إذ يشـكو سـكان مـن ضعـف 
ومـن  جهـة،  مـن  الخدميـة  الاسـتجابة 
رمـي  على  تقـوم  فرديـة  سـلوكيات 
مخصصـة،  غير  أماكـن  في  النفايـات 
ـا في المواقع الطبيعيـة والغابات  خصوًصً
والمناطـق السـياحية، ما يضاعـف من أثر 

العـام. المشـهد  الأزمـة على 

مسافات طويلة ومكبات عشوائية
رصـدت مراسـلة عنـب بلـدي شـكاوى 
واقـع  حـول  الأهـالي  مـن  متكـررة 
مـن  فاطمـة حمام،  قالـت  إذ  النظافـة، 
ا مـن المشـكلة  سـكان المدينـة، إن جـزًءً
يرتبط بسـلوك بعـض السـكان، معتبرة 
المناطـق  في  نراهـا  التـي  “المناظـر  أن 
السـياحية مـن رمـي الأوسـاخ مسـيئة 
تعزيـز  ضرورة  إلى  مـشيرة  ا”،  جـًدً
الوعـي إلى جانـب تحـسين الخدمـات.

سـكان  أحـد  شـعبان،  نزيـه  قـال  كما 
يضطـر  إنـه  العـربي،  المغـرب  شـارع 
لقطـع مسـافات طويلـة للوصـول إلى 
أقـرب حاويـة، مـا يدفع بعـض الأهالي 
للتخلـص مـن القمامـة في أماكـن غير 
أو  الأشـجار  تحـت  مثـل  مخصصـة، 

بجانـب أعمـدة الكهربـاء، نتيجـة غياب 
السـكني. محيطهـم  في  الحاويـات 

نقص الحاويات والآليات وغياب الفرز
قـال مجلس مدينـة اللاذقية لعنـب بلدي، 
إن واقـع النظافـة شـهد تحسـًنًا نسـبًيًا 
منـذ 12 مـن نيسـان الماضي، نتيجة دعم 
مـن القطـاع الخـاص أسـهم في تفريـغ 
مكب مؤقـت، الأمـر الذي خفـف الضغط 
على آليـات مديريـة النظافـة ورفع وتيرة 

الترحيـل في عـدد مـن المناطق.
لا  التحسـن  هـذا  أن  المجلـس  وأوضـح 
يـزال جزئًيًا، ولم ينعكس بشـكل شـامل 
على جميـع الأحيـاء، رغـم إزالـة عدد من 
المكبات العشـوائية خلال الـفترة الأخيرة.

وأقـر المجلس بوجـود نقص واضـح في عدد 

الحاويـات في عـدد مـن الأحياء، مـشًيرًا إلى 
الفعليـة تتجـاوز 300 حاويـة  الحاجـة  أن 
بأحجـام مختلفـة، في حين لم تتم تغطية هذا 

العجـز بشـكل كامل حتـى الآن.
كما يعـاني قطاع النظافـة من ضعف في 
أسـطول الآليـات وقدم معظمهـا، ما يحّدّ 
مـن القـدرة التشـغيلية اليوميـة ويؤثـر 
على انتظـام عمليـات الترحيـل، وفـق ما 

أفـاد بـه المجلس.
أكـد  النفايـات،  بـإدارة  يتعلـق  وفـيما 
المجلـس أنـه لا يوجـد حالًيًا نظـام فعال 
لفـرز النفايـات مـن المصـدر، حيـث يتم 
نقلها مبـاشرة إلى مطمر “قاسـية” دون 

أولية. معالجـة 
ورغـم وجـود بعـض المبـادرات الفرديـة 
في مجـال إعـادة التدويـر، فإنهـا لا تزال 

محـدودة وغير مؤطـرة ضمـن منظومـة 
منظمة. مؤسسـاتية 

بانتظار حلول مستدامة
بحسـب المعطيات، فـإن التحسـن الأخير 
في بعـض المناطق لا يعكـس حلًاا جذرًيًا، 
تحديـات  تواجـه  اللاذقيـة  تـزال  لا  إذ 
أبرزهـا  النظافـة،  ملـف  في  أساسـية 
نقـص الحاويـات، وقدم الآليـات، وغياب 

النفايـات. منظومـة متكاملـة لإدارة 
ويؤكد مسـؤولون محليـون أن معالجة هذا 
ا طويلة الأمد تشـمل  الملـف تتطلـب خطًـطً
تطويـر البنيـة التحتيـة، وزيـادة التمويل، 
وتفعيـل برامج الفـرز وإعـادة التدوير، بما 
يضمن اسـتدامة التحسـن وتحـسين الواقع 

البيئـي والخدمـي في المدينة.

الركام وضعف الخدمات
أبرز عوائق العودة إلى "الحجر الأسود"

انهيارات أرضية متكررة في دمشق.. ما الأسباب؟

نقص في الحاويات وغياب للفرز 

سلوكيات فردية تفاقم أزمة النفايات باللاذقية

هبــوط أرضــي علــى طريــق دمشــق- بغــداد بالقــرب مــن مدينــة عــدرا العماليــة في ريف دمشــق نتيجة الأمطــار الغزيرة - 30 نيســان 2026 )المؤسســة العامة للمــواصلات الطرقية( 

آثــار الدمــار فــي الحجــر الأســود بريف دمشــق - 22 نيســان 2026 )عنب بلــدي/ عبد الله الوني(
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شؤون محلية شؤون محلية

 حلب - محمد ديب بظت

تتواصـل منـذ أيـام حالـة من انقطـاع الميـاه والتقـنين غير المنتظـم في عدد مـن أحياء مدينـة حلب، مـن بينهـا "المريديان" 
وأحيـاء مجـاورة مثـل الجميليـة والفيـض، بالتزامن مـع أعمال صيانـة وتحديث في شـبكة الضـخ والتوزيع داخـل المدينة.

ويشـكو سـكان هـذه الأحياء مـن تذبـذب واضح في وصـول الميـاه، إذ تنقطع لسـاعات طويلـة أو لأيام في بعـض الحالات، 
قبـل أن تعـود بشـكل محـدود لا يغطـي الاحتياجات اليوميـة، ما يدفع العديـد من الأهـالي للاعـتماد على الصهاريج كمصدر 

بديـل رغـم تكلفتهـا المرتفعة، في ظـل غياب برنامـج ثابت يحـدد أوقات الضـخ والتقنين بشـكل واضح.
وتـأتي هـذه الانقطاعات في ظل ضغـوط متزايدة على الشـبكة القديمة، مـع تنفيذ أعمال تأهيل واسـتبدال لخطوط رئيسـة 
في عـدد مـن الأحياء، مـا ينعكس على انتظام التزويد بشـكل متفـاوت بين منطقة وأخـرى، ريثما تُسُـتكمل مراحل التحديث 

الجارية.

مؤسسـة  نفـذت  السـياق،  هـذا  وفي 
منظمـة  مـع  بالتعـاون  حلـب،  ميـاه 
لتحديـث  مشروًعًـا   ،"UN-Habitat"
الدولـة،  سـيف  حـي  في  الميـاه  شـبكة 
يتضمـن اسـتبدال خطـوط قديممة بقطر 
200 مـم بأخـرى جديـدة بقطـر 300 
متر،   7800 يقـارب  امتـداد  على  مـم، 
بهـدف تحـسين كفـاءة الضـخ وتقليـل 

المتكـررة. الأعطـال 

معاناة يومية
والفيـض  "المريديـان"  حيـي  سـكان 
يشـتكون غيـاب برنامـج معلـن وواضح 
يحدد أوقـات التقنين أو أسـباب الانقطاع، 
ومـا إذا كانت أعمال التحديـث الجارية في 
حـي سـيف الدولـة هـي السـبب المباشر 
وراء ذلـك، مـا يضعهـم في حالـة متابعة 
يومية، خاصـة مع اللجـوء إلى الصهاريج 

كمصـدر بديـل رغـم تكلفتهـا المرتفعة.

في الفيـض، قـال إبراهيم الحشـاش، أحد 
سـكان الحـي، إن انقطاع الميـاه بات حالة 
متكررة خلال الأسـبوع الماضي، إذ لم تصل 
الميـاه بشـكل منتظـم، وانقطعـت لأربعة 
كانـت  عـادت  وعندمـا  متواصلـة،  أيـام 
الاحتياجـات  تكفـي  لا  قليلـة  لسـاعات 

الأساسـية.
وأضـاف إبراهيـم لعنـب بلـدي، أن تنظيم 
بوصـول  ا  مرهونـ� بـات  اليوميـة  الحيـاة 

وفـق  المنـزل  أعمال  تؤجـل  إذ  الميـاه، 
ا الغسـل والتنظيف، في  توفرهـا، خصوًصً

ظـل غيـاب أي توقيـت ثابـت للضـخ.
كما قـال أحمـد صايـغ مـن سـكان حـي 
"المريديـان"، لعنـب بلـدي، إن المشـكلة لا 
تقـتصر على الانقطاع فقط، بـل تمتد إلى 
ضعـف الضخ عند عـودة الميـاه، ما يجعل 

الاسـتفادة منهـا محدودة.
عندمـا  حتـى  الميـاه  أن  أحمـد  وأضـاف 
ـا ولا يصل  تعـود يكـون الضغـط ضعيف�
إلى جميـع الطوابـق، الأمـر الـذي يفرض 
الاكتفـاء  أو  إضافيـة  سـاعات  انتظـار 
بكميـات غير كافيـة للاسـتخدام اليومـي.

على  مبـاشرة  ينعكـس  الواقـع  هـذا 
تفاصيل الحيـاة اليومية داخـل المنازل، 
المنزليـة  الأعمال  ترتيـب  يعـاد  حيـث 
لوصـول  مسـتقرة  غير  سـاعات  وفـق 
الميـاه، في ظـل غيـاب انتظـام واضـح 

على  الاعـتماد  يجعـل  مـا  الضـخ،  في 
شـبه  ا  خيـاًرً والصهاريـج  الخزانـات 
أسـاسي لـدى كثير مـن العـائلات رغم 

أعبائـه الماليـة.
وبين مشـاريع التحديث الجارية وشبكة 
متكـررة،  أعطـال  مـن  تعـاني  قديممة 
ا من  يبقـى ملـف الميـاه في حلـب واحـًدً
ا في حياة  أكثر الملفـات الخدمية حضـوًرً
اسـتمرار  ظـل  في  اليوميـة،  السـكان 
حـي  بين  التزويـد  وتفـاوت  التقـنين 

خر. وآ

مشاريع متعددة
والتأهيـل  الصيانـة  أعمال  سـياق  في 
في  الإعلامـي  المسـؤول  قـال  الجاريـة، 
ثائـر  بحلـب،  الشرب  ميـاه  مؤسسـة 
عبيـد، إن الانقطاعات المسـجلة في بعض 
الأحيـاء لا ترتبط بمشروع سـيف الدولة، 
مـشًيرًا إلى أن الضـخ لا يـزال يتـم على 
الشـبكات القديممة ريـثما يتـم الانتهـاء 
من اسـتبدال الخطـوط وتنفيذ الشـبكات 

الجديـدة.
وبنيّن عبيـد، خلال حديـث إلى عنب بلدي، 
ا في حـي "المريديان"  أن مـا حصـل مؤخًرً
يعود إلى عطل طارئ في الشـبكة )سـكر 
800 الـذي يغـذي الحـي(، ولا علاقـة له 
بـأعمال التحديـث الجارية في حي سـيف 
وفـق  الضـخ  اسـتمرار  ا  مؤكـًدً الدولـة، 

المعتمدة. المواعيـد 
وأوضـح أن المؤسسـة تنفـذ خطة شـاملة 
لاسـتبدال الخطـوط القديمة مـن الأنابيب 
بهـدف  المرنـة،  الأنابيـب  إلى  العاديـة 
تحسين اسـتقرار الضخ وتقليـل الأعطال، 
ا إلى مـا توفـره مـن مقاومـة أعلى  نظـًرً

للـكسر والتلـف.
وأضـاف أن المشـاريع تُنُفـذ على مراحـل 
في الأحيـاء المسـتهدفة، بمما يضمـن عدم 
توقـف ضخ الميـاه لـفترات طويلـة، حيث 
لا تتجـاوز فترات القطـع في أي منطقـة 
أكثر مـن ثلاثـة أيـام خلال أعمال الربـط 

لتحويل. وا
وفـيما يتعلـق بالمشـاريع الجارية، أشـار 
عبيـد إلى أن مشروع سـيف الدولة يشـمل 
اسـتبدال شـبكة بطول يقارب 6700 متر، 
إلى جانـب أعمال في حـي الـيسر تتضمن 
اسـتبدال خطوط بطـول 700 متر وبقطر 
300 مـم مـن الأنابيـب المرنـة، إضافة إلى 
اسـتبدال خط آخـر بطول مماثـل وبقطر 

180 مـم مـن المادة ذاتها.
ولفـت إلى أن اسـتبدال الخطـوط القديمة 
نسـب  تقليـل  في  يسـهم  أن  شـأنه  مـن 
على  ينعكـس  مـا  والأعطـال،  الكسـور 
اسـتقرار الضـخ وتحـسين الخدمـة على 

المتوسـط. الـدى 

شكاوى من ضعف الضخ وغياب الانتظام

انقطاعات متكررة للمياه في أحياء بحلب 

 رأس العين - حسين الشعبو

يشـهد مستشـفى "رأس الـعين" الوطنـي شمالي محافظة الحسـكة تراجعًًا حادًًا 
في مسـتوى الخدمـات الطبيـة، مع غياب معظـم الأطباء وتوقف أغلبية الأقسـام 
الحيويـة، مـا أثـار قلقًًـا متزايـدًًا بين الأهـالي الذيـن باتـوا يعتمـدون على بدائل 

مكلفـة أو يضطـرون للسـفر إلى مـدن أخرى لتلقـي العلاج.

منفـذ  إغلاق  إلى  التراجـع  هـذا  ويعـود 
"رأس الـعين" الحـدودي، مـا حـال دون 
دخـول الأطباء المقيـمين في تركيا، إضافة 
إلى توقـف دعـم منظمـة الـهلال الأحمر 
التركي، الأمـر الـذي أدى إلى شـلل كامل 
في الخدمـات داخل المستشـفى الحكومي.

التخصصـات  كامـل،  بشـكل  تغيـب، 
الطبيـة الأساسـية داخل المستشـفى، وفي 
والقلـب  والأطفـال  الجراحـة  مقدمتهـا 
والأوعيـة الدموية والأمـراض الباطنية، ما 
أدى إلى تعطـل تقديـم الرعايـة الصحيـة 
إلى  الـرضى  واضطـرار  الضروريـة، 
التوجـه نحـو الرقة وحلـب للحصول على 

اللازم. الـعلاج 

خدمات طبية متوقفة
ـا(، مـن  تعـرض محمـد سلامـة )27 عاًمً
مدينـة رأس العين، لحـادث سير أدى إلى 

إصابتـه بـكسر في اليـد اليمنـى وكتفـه 
ليسرى. ا

بعـد  إنـه  بلـدي،  لعنـب  محمـد  وقـال 
إسـعافه إلى المستشـفى لم يتم إجـراء أي 
تدخـل طبـي له، نتيجـة عدم توفـر جهاز 

تصويـر وعـدم وجـود طبيـب منـاوب.
وأضـاف أن حالتـه بقيت دون تشـخيص 
مـن  زاد  مـا  المستشـفى،  داخـل  دقيـق 
الـعلاج  على  حصولـه  وأّخّـر  معاناتـه 

اللازم.
الرعايـة  تلقـي  الأمـل في  وبعـد فقـدان 
داخل المستشـفى، اضطر محمد لاستئجار 
سـيارة خاصـة والتوجه إلى مدينـة الرقة، 
حيث أجـرى عملية جراحيـة بتكلفة بلغت 
نحـو ثمانية ملايين ليرة سـورية، أي نحو 

ا. دولاًرً  615
أمـا مصعـب الحمـود، مـن قريـة حميـد 
مـن  يعـاني  فهـو  الـعين،  رأس  شرقـي 

ضعـف في وظيفـة عضلـة القلب بنسـبة 
%30 منـذ أكثر مـن عـام، مـا يسـتدعي 
متابعـة طبيـة دوريـة منتظمـة لتقييـم 
أداء  تطـور  ومراقبـة  الصحيـة،  حالتـه 

عضلـة القلـب بشـكل مسـتمر.
إشراف  فترة  خلال  يعتمـد  مصعـب  كان 
الـهلال الأحمـر التركي على المستشـفى، 
وذلـك لتوفـر الخدمـات الأساسـية، مـن 
بينهـا وجـود الأطبـاء المنـاوبين، وإجراء 
وخاصـة  المهمـة  المخبريـة  الفحوصـات 

القلـب. المتعلقـة بإنزيممات 
الأخيرة  مراجعتـه  عنـد  أنـه  وبنيّن 
للمستشـفى، لم يجـد أي طبيـب مختـص 
أو خدمـات تحليـل، واقـتصر الأمـر على 
بواسـطة   )ECG( قلـب إجـراء تخطيـط 
جهـاز قديم مـن قبل ممـرض، دون توفر 

تقييـم دقيـق لوظيفـة عضلـة القلـب.
اضطـره ذلـك للتوجـه إلى مدينـة الرقـة، 

  عنب بلدي - السويداء 

لم تعـد أحاديث الشـباب في مقاهي السـويداء أو سـاحات جامعاتهـا تدور حول 
أحلام الدراسـة أو خطـط العمـل المحليـة، بـل تحولـت إلى استشـارات جماعيـة 

الهجرة. حـول 
وصار السـؤال المحوري الذي يشغل بالهم هو: "إلى أين نذهب؟ وكيف؟".

ولم تعـد المغـادرة خيـارًًا ثانويًًا، بـل تحولت في نظـر كثيرين إلى ممـر نجاة من 
واقع اقتصـادي خانق، وإحسـاس عميق بانعـدام الأمان.

بطالة وانعدام للفرص 
ـا(، خريـج كلية الهندسـة  ام )27 عاًمً ّـتمّ
المدنيـة، يخـتصر قصة جيـل كامل يعاني 
من الإحبـاط، فبعد سـنوات من الدراسـة 
عمـل  فرصـة  سـوى  يجـد  لم  والجهـد، 

كنـادل في مقهـى يعمـل فيه بـدوامين.
 بممرارة قـال تممام لعنب بلـدي، "ضاعت 
أنـا  وقـررت  هبـاء،  عمـري  سـنوات 
وعائلتـي جمـع المال للسـفر، علّيي أجد في 

الخـارج مـا يناسـب شـهادتي".
وحتـى أولئـك الذيـن لم ينهوا دراسـتهم 
الجامعيـة بعـد، باتوا يفكـرون بالمغادرة 

. بقلق
كليـة  في  الثالثـة  بالسـنة  طالبـة  ريـم، 
ت لعنـب بلـدي عـن مخاوف  الإعلام، عربّر
مـن أن يكـون مصيرهـا كخريجـة مثـل 

الكثيريـن. مـصير 
وقالـت، "النجـاح أكاديمي�ـا ثـم البطالـة 
ا مـن البلد،  ا. لا أفكـر بالسـفر هربـ� عمليـ�
ا عن مـكان يمكنني فيـه تحقيق  بـل بحثـ�

طموحاتي".
الأهالي أنفسـهم، الذيـن كانوا في الماضي 
ا أمام رحيـل الأبناء، تحولـوا اليوم  حاجـًزً

إلى داعـمين رئيسين لهـذه الخطوة.
القـدرة  وانهيـار  الـغلاء  ظـل  وفي 
الشرائيـة، لم يعـد بقـاء الشـاب في البلد 
ا، بـل أصبـح في نظـر  يعـتبر اسـتقراًرً

الأسرة. على  ا  إضافيـ� ا  عبئـ� كثيريـن 
واجـب  إلى  السـفر  يتحـول  بالمقابـل، 
يرسـل  إذ  الخـارج،  مـن  الأهـل  لإعالـة 
جـزء كبير مـن الـغتربين مبالـغ لتغطية 
ا  اعـتماًدً يخلـق  مـا  عائلاتهـم،  نفقـات 

الماليـة. التحـويلات  على  ا  هيكليـ�
ورغـم تصاعـد وتيرة الهجـرة بعد أحداث 
السـويداء، فـإن هـذه  تمموز 2025 في 
الأحـداث،  تلـك  وليـدة  ليسـت  الظاهـرة 
بـل تعـود جذورها إلى سـنوات سـابقة، 
ومعيشـية  اقتصاديـة  بعوامـل  مدفوعـة 

وأمنيـة متراكمـة.
شـّكّلت  السـابق،  النظـام  حقبـة  في 
الخدمـة الإلزاميـة أبـرز الأسـباب التـي 
ا  تفاديـ� للمغـادرة،  بالشـباب  دفعـت 
في  الاحتياطـي  أو  الإجبـاري  للتجنيـد 

السـورية. المحافظـات  مختلـف 
وتـشير اسـتطلاعات الـرأي إلى أن دول 

الاتحـاد الأوروبي تبقـى الوجهة المفضلة 
الخليـج  دول  تليهـا  الدائممة،  للهجـرة 
والعـراق ومصر ولبنـان لأولئـك الباحثين 
عـن فرص عمـل سريعـة بتكاليف سـفر 

. قل أ
أصحـاب  على  ا  حكـًرً الهجـرة  تعـد  ولم 
الشـهادات العليـا، بـل شـملت أصحـاب 
المهـن والحرفـيين وحتـى مـن لم يكملـوا 

. تعليمهـم
المهاجريـن  معرفـة  مـن  الرغـم  وعلى 
الصعوبـات التـي تنتظرهم، مـن تحديات 
الاندمـاج واعـتماد الشـهادات وتعديلهـا 
إلى غلاء المعيشـة، فإنهـا تبـدو للشـباب 
مسـتقبل  مواجهـة  مـن  وطـأة  أقـل 

ل. مجهـو
كليـة  خريجـة  وهـي  مايـا،  تُلُخـص 
العلـوم الفكـرة بقولهـا، "أعمـل تطوعًيًا 
في مـخبر لعـدم وجـود فرصـة مدفوعة 
الأجـر، ولأكتسـب خبرة تؤهلنـي للعمـل 
في الخليـج، حيـث هنـاك تقديـر وحيـاة 
كريممة. لا أسـتطيع الاسـتمرار في هـذا 

الوضـع".

الهجرة غير الشرعية كخيار 
النظامـي  السـفر  سـبل  تضييـق  ومـع 
وارتفـاع تكاليفـه، لجـأ العديـد للهجـرة 
غير الشرعيـة رغـم ما تحمله مـن مخاطر 
جسـيمة، فركوب البحر أو عبـور الحدود 
ا اسـتثنائًيًا،  بطـرق غير آمنـة لم يعد قراًرً
بـل مغامـرة يبررهـا اليـأس في الوطـن 
حقوقهـم  تـحترم  آمنـة  بـبلاد  والأمـل 

وأحلامهـم.
بـدر، شـاب في العقـد الثالث مـن العمر، 
الشرعيـة  غير  هجرتـه  تفاصيـل  يـروي 
ا بإيـران  التـي بـدأت مـن أربيـل، مـروًرً
وتركيـا، ثـم اليونـان وألبانيا وكوسـوفو، 
وصـولًاا إلى صربيـا وهنغاريـا، وانتهـاء 

في العاصمـة النمسـاوية فيينـا.
بعـد  القـرار  هـذا  "اتخـذت  بـدر،  قـال 
الآفـاق"،  جميـع  أمامـي  انسـدت  أن 
تكاليـف  تـأمين  عـن  عجـز  ظـل  في 
السـفر النظامـي، إلى جانـب خوفـه من 
الاضطـرار لدفع بـدل الخدمة العسـكرية 
في حال عودته إلى سـوريا )قبل سـقوط 

النظـام(.

كان  شـهرين،  نحـو  الرحلـة  اسـتغرقت 
ثلثهـا الأول الأصعـب على الإطلاق، حيث 
مشى لسـاعات في الغابـات خلال الليـل 
مـن  خـوف  وسـط  الدامـس،  والـظلام 
التعـرض للخطـف مـن قبـل العصابـات 
أو إلقـاء القبـض عليـه مـن قبـل حرس 
الحـدود لا سـيما اليونـاني، ومـا يترتـب 
على ذلـك من إجـراءات تختلـف من دولة 

إلى أخـرى.
وأضـاف أن بعـض الدول تعيـد الموقوف 
إلى حدودهـا فقـط، بيـنما تفـرض دول 

أخرى إجـراءات أكثر قسـوة.

أشـار بـدر إلى أن الرحلـة كّلّفتـه آنـذاك 
بين  تتراوح  كانـت  حيـث  يـورو،   5000
5000 و12,000 يـورو بحسـب أجـور 

. ب لمهر ا
تلـك  في  التنقـل  مـن  أسـابيع  وبعـد 
في  والمبيـت  الخطـرة،  الوعـرة  الطـرق 
الحيـاة  مقومـات  لأدنى  تفتقـر  أماكـن 

فيينـا. في  الرحلـة  انتهـت 
الأولى في "كامـب"  الـفترة  بـدر  أمضى 
المحكمـة  مقابلـة  بانتظـار  )مخيـم( 
المختصـة للنظـر في طلب اللجـوء، بعدها 
وتـأمين  ماليـة  مسـاعدة  على  حصـل 

ـا بـدأ بتعلـم اللغـة ضمن  صحـي، ولاحق�
دورات خاصـة، حتـى اسـتطاع الاندماج 
في  الاندمـاج  قبـول  لاختبـار  والتقـدم 
ينتظـر  زال  مـا  الـذي  العمـل،  سـوق 

الآن. حتـى  نتيجتـه 
اسـتمرار  ف  يخلـ� الآخـر،  الجانـب  على 
ا  آثـاًرً الـوتيرة  بهـذه  الهجـرة  نزيـف 
المجتمعـي،  النسـيج  على  "مدمـرة" 
في  الكـوادر  نقـص  أزمـة  يفاقـم  مـا 
القطاعـات الحيويـة كالطـب والهندسـة 
في  الحيـاة  جـودة  ويهـدد  والتعليـم، 

فظـة. لمحا ا

الســـويـداء..
فقر وإحباط يدفعان الشباب نحو الهجرة

اســتبدال الخطــوط القديمــة لشــبكة الميــاه فــي حــي ســيف الدولــة بمدينــة حلــب- 23 نيســان 2026 )الشــركة العامة لمياه الشــرب والصرف الصحــي في حلب(

مرضى يتوجهون إلى الرقة وحلب للعلاج 

شلل في الأقسام الأساسية 
بمستشفى "رأس العين"

التـي تبعـد نحـو 170 كيلـومًترًا، لإجراء 
الفحوصـات المتقدمـة الخاصـة بالقلـب، 
في ظـل غيـاب الإمكانيـات التشـخيصية 

داخـل المستشـفى.
ولم يعـد يعمـل في المستشـفى "الوطني" 
سوى قسـم الإسـعاف بإمكانات محدودة 
الـهلال  مـن  متبقيـة  شـحيحة  وأدويـة 
الأحمر التركي، إضافة إلى قسـم النسـائية 
المدعـوم من منظمـة "الإغاثـة الإسلامية" 

.)Islamic Relief(

ندرة في الأجهزة والأدوية
الـعين  رأس  مستشـفى  في  ممـرض 
الوطني قـال لعنـب بلدي، إن المستشـفى 
الطبيـة،  الخدمـات  معظـم  مـن  يخلـو 
الأدويـة  في  حـاد  نقـص  مـن  ويعـاني 

والأجهـزة.
ل عـدم نشر  وأوضـح الممـرض الـذي فّضّ

بالتصريـح،  مخـول  غير  كونـه  اسـمه، 
تقديـم  على  حالي�ـا  يقـتصر  العمـل  أن 
الأوليـة فقـط، خاصـة بعـد  الإسـعافات 
تفكيـك القسـم الـخبري التابـع للـهلال 

تركيـا. إلى  ونقلـه  التركي  الأحمـر 
الجهـات  مـن  ا  وعـوًدً تلقـوا  أنهـم  وبنيّن 
المعنيـة بإعـادة تفعيـل المستشـفى، إلا أن 
أي أدويـة أو تجهيـزات طبيـة لم تصـل 

الآن. حتـى 
وأشـار إلى أن الـكادر يعمـل منـذ نحـو 
شـهرين دون أجـور، ودون توفر وجبات 
طعـام للمـرضى أو للعامـلين، مـا يزيـد 
مـن صعوبـة الاسـتمرار في تقديـم الحد 

الأدنى مـن الخدمـات.

المعبر والكادر الطبي
 يعوقان تشغيل المستشفى

أدى إغلاق منفـذ رأس الـعين الحـدودي 

الأطبـاء  معظـم  قـدوم  توقـف  إلى 
المتعاقديـن مـع المستشـفى، إضافـة إلى 
انعكـس  مـا  المحليـة،  الكـوادر  غيـاب 
بشـكل مبـاشر على الواقـع الصحي في 
المنطقـة، ووصلـت المنظومـة الطبية  إلى 

حالـة مـن الانهيـار.
مديـر مديريـة صحـة محافظة الحسـكة، 
الدكتـور خالـد الخالـد، قـال في حديـث 
رأس  منفـذ  إغلاق  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
وصـول  دون  حـال  الحـدودي  الـعين 
أغلبيـة الأطبـاء مـن الجانـب التركي إلى 
في  حـاد  بنقـص  تسـبب  مـا  المدينـة، 

المستشـفى. داخـل  الطبيـة  الكـوادر 
وأوضـح أنـه منذ مغـادرة منظمـة الهلال 
نفـذت  للمستشـفى،  التركي  الأحمـر 
المديريـة زيـارات ميدانيـة وأجـرت تقييمًاا 
واحتياجاتـه  المستشـفى  لواقـع  شـاملًاا 
الحـالي  وضعـه  أن  إلى  ا  لافتـ� الطبيـة، 

يُصُن�ـف ضمـن حالـة طـوارئ.
وبنيّن أنـه تـم العمـل على إعـادة الكوادر 
وأمنيـة  ثوريـة  لأسـباب  فُصُلـت  التـي 
القـدرة  تعزيـز  بهـدف  المستشـفى،  إلى 
التشـغيلية وتحـسين مسـتوى الخدمـات 

الصحيـة.
وأضـاف أن أكبر مشـكلة واجهتهـم كانت 
الأطبـاء  مـن  المحليـة  الكـوادر  غيـاب 
صعوبـة  مـن  زاد  مـا  والاختصاصـيين، 
وتقديـم  الحيويـة  الأقسـام  تشـغيل 

المطلـوب. بالشـكل  الخدمـات 
وأشـار إلى أنه يجـري التواصـل مع عدد 
القطـاع  لدعـم  الدوليـة  المنـظمات  مـن 
الصحـي في رأس الـعين، وفي مقدمتهـا 
لتـأمين  حـدود"،  بلا  "أطبـاء  منظمـة 

الضروريـة. الطبيـة  الاحتياجـات 
رأس  في  "الوطنـي"  المستشـفى  ويعـد 
الرئيسـة  الصحيـة  المرافـق  مـن  الـعين 

التي تقـدم خدمـات طبية لسـكان المدينة 
وريفهـا، حيث يسـتقبل الـرضى في عدد 

الطبية. الأقسـام  مـن 
في  شـخص   115,000 نحـو  وحُُـرم 
مدينـة رأس الـعين وريفهـا مـن خدمات 
صحيـة كافيـة نتيجـة التدهـور الحاصل 
الكـوادر  ونقـص  المدينـة  في مستشـفى 
والتجهيـزات الطبيـة، مـا انعكـس سـلًبًا 
الأساسـية  الرعايـة  على  حصولهـم  على 
إلى  الوصـول  في  معاناتهـم  مـن  وزاد 

الـعلاج.
الحـدود  بمحـاذاة  الـعين  رأس  تقـع 
الحكومـة  لسـيطرة  وتخضـع  التركيـة، 
بهـا جبهـات  تحيـط  وكانـت  السـورية، 
القتـال مع “قـوات سـوريا الديمقراطية” 
ا على المدينـة،  )قسـد( مـا شـّكّل حصـاًرً
في حين تبقـى الحـدود التركيـة منفذهـا 

الخـارج. الوحيـد نحـو 

تدفــع الأوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة وارتفــاع معــدلات البطالــة فــي الســويداء عــددًًا متزايــدًًا من الشــباب نحــو الهجرة - 20 نيســان 2026 )الهيئة العامــة للطيران المدني الســوري( 
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يحدث الآن على مسرح العدالة السوري!

ماذا يعني تصنيف "مراسلون بلا حدود"..
ومن يحق له الاحتفال في سوريــــــــا؟

  غزوان  قرنفل
 

تُطُرح المحاكمة، التي انطلقت في 26 من نيسان 

الماضي، بوصفها استجابة متعجلة واستعراضية 

لموجة ضغط شعبي تصاعدت وتيرتها في الآونة 

الأخيرة، خاصة بعد اعتقال مرتكب مجزرة 

التضامن، وما أثاره ذلك من تساؤلات مشروعة 

حول استمرار إفلات المسؤول المباشر عنها )المدعو 

فادي صقر( من المساءلة حتى الآن.

غير أن التدقيق في سياق هذه المحاكمة وظروف 

الإعداد لها، يوحي بأنها لم تكن وليدة لحظة 

ضغط طارئة، بل جرى التحضير لها منذ أشهر، 

لكن ربما تم استعجال موعد انعقادها، ما يفتح 

الباب أمام نقاش أعمق حول توقيتها وأسسها 

القانونية.

الإشكالية الجوهرية لا تكمن في مبدأ المحاكمة 

بحد ذاته، فذلك مطلب بديهي وأصيل لأي مجتمع 

يسعى إلى العدالة، لكن الإشكالية في الإطار 

القانوني الذي تجري ضمنه هذه المحاكمة 

باعتبارها تُعُقد وفق قانون العقوبات السوري 

الصادر عام 1949، وهو قانون رغم أهميته 

التاريخية لم يعد كافيًًا للاستجابة لمفاهيم العصر 

في التجريم والعقاب كما ينبغي، ولا يتضمن 

مفاهيم حديثة كجرائم الحرب أو الجرائم ضد 

الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية، وبذلك فإن 

التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى المتهمين 

سيظل محكومًًا بنصوص لا تعكس حقيقة هذه 

الجرائم ولا حجمها ولا طبيعتها.

هنا تبرز القاعدة القانونية المستقرة أن "لا 

جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وهي قاعدة تشكل 

ضمانة أساسية للعدالة، لكنها في الحالة 

السورية تتحول إلى قيد حين يُرُاد محاكمة 

متهمين بجرائم جسيمة وفق قانون لا ينص 

عليها ولا يعترف أصالًا بتوصيفها الحقيقي، وهذا 

يعني عمليًًا أن الجرائم ستُُختزل إلى أفعال جنائية 

تقليدية، لا ترقى إلى مستوى الجرائم والانتهاكات 

التي شهدها السوريون خلال السنوات الـ14 

الماضية لا في التوصيف ولا في الأثر القانوني.

الأمر لا يتوقف عند حدود ذلك، بل يمتد إلى مسألة 

التقادم، فالقانون الحالي يتضمن نصوصًًا تسقط 

بموجبها الدعوى الجزائية أو العقوبة بمرور 

الزمن، بينما تُجُمع القوانين الدولية والممارسات 

القضائية الحديثة على أن جرائم الحرب والجرائم 

ضد الإنسانية لا يسري عليها أي تقادم، وبذلك 

فإن السير في محاكمات وفق القانون الحالي قد 

يفتح الباب مستقبالًا لإفلات بعض الجناة وربما 

أخطرهم من العقاب ليس لبراءتهم، بل لانقضاء 

المدة القانونية.

وإذا كان من المسلّّم به أن مجمل الأفعال المرتكبة 

بحق السوريين تندرج في جوهرها ضمن توصيف 

الجرائم الدولية الجسيمة، فإن السؤال الذي 

يفرض نفسه هو: لماذا يتم تجاوز الخيار الأكثر 

اتساقًًا مع العدالة، وهو انتظار صدور قانون 

للعدالة الانتقالية يواكب طبيعة هذه الجرائم 

ويؤسس لمحاكمات أكثر شموالًا وإنصافًًا؟ ثم 

يزداد هذا التساؤل إلحاحًًا إذا علمنا أن هيئة 

العدالة الانتقالية قد أعلنت أن مشروع القانون 

الخاص بها أصبح جاهزًًا للعرض على المجلس 

التشريعي المرتقب لمناقشته وإقراره، وبالتالي 

فنحن لسنا أمام فراغ قانوني مطلق، بل أمام 

مرحلة انتقالية قصيرة كان يمكن إدارتها بقدر 

أكبر من التريث، بما يضمن بناء مسار قضائي 

أكثر تماسكًًا.

الأخطر من ذلك، أنه حتى في حال صدور قانون 

العدالة الانتقالية لاحقًًا، فلن يكون بالإمكان 

تطبيقه على القضايا التي بدأت محاكمتها 

بالفعل، إذا كان هذا القانون أشد على المتهمين، 

وذلك التزامًًا بمبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية 

الأشد، وهو يعني أن التعجل في بدء هذه 

المحاكمات قد يحرم العدالة من أدوات قانونية 

أكثر تطورًًا كان يمكن أن تُسُتخدم لاحقًًا، من هنا 

لا يبدو السؤال لماذا تأخرت المحاكمات؟ بل لماذا 

بدأت الآن بهذا الشكل، وبهذا الإطار القانوني؟ وما 

الذي يدفع إلى الاستعجال في لحظة كان يمكن 

فيها الانتظار بضعة أشهر إضافية لا أكثر، لضمان 

بيئة وإطار قانوني أكثر ملاءمة؟

سيقول البعض كما جرت العادة، إن الانتقادات 

توجه إلى السلطة سواء فعلت أم لم تفعل، وهذا 

القول صحيح في أحد جوانبه، لكنه يغفل جوهر 

المسألة، فالنقد حين يوجه إلى عدم الفعل، يكون 

بسبب غياب الشفافية وافتقار السلطة إلى 

المكاشفة والشفافية مع الناس، وعدم توضيح 

أسباب التريث أو خطط العمل، أما النقد حين 

يوجه إلى الفعل، فهو غالبًًا نتيجة إدراك أن 

هذا الفعل جاء متعجالًا أو متأخرًًا  أو لا يراعي 

الاشتراطات القانونية الناظمة له، أو هو أقرب 

إلى استجابة آنية لضغط الرأي العام، وليس 

كاستجابة مدروسة لحاجة وطنية عميقة.

العدالة في نهاية المطاف ليست مسألة 

استعراضية ولا استجابة "فيسبوكية" لمزاج عام 

متقلب أو يراد العبث به أو استثماره، بل هي 

عملية معقدة تتطلب تأنيًًا ورؤية وإطارًًا قانونيًًا 

متينًًا، وأي اختزال لها إلى إجراءات متعجلة، مهما 

كانت النيات، قد يفضي إلى نتائج معاكسة تضر 

بثقة الناس بها، وتفتح الباب أمام تشكيك واسع 

في جدواها، فما يحتاج إليه السوريون اليوم ليس 

فقط محاكمات، بل مسار عدالة حقيقي يعترف 

بحجم المأساة ويعرّيّ هذا الإرث القمعي ويصنع 

قطيعة معه، ويسمي الجرائم بأسمائها، ويكرّسّ 

ثقافة عدم الإفلات من العقاب.

  علي عيد

حققت سوريا قفزة "تاريخية" بـ31 درجة على 
التصنيف العالمي لحرية الصحافة، من الترتيب 

177 إلى الترتيب 141، ما أثار أسئلة حول ما إذا 
كان الأمر مجرد إعادة ترتيب على المؤشر، أو دليالًا 

على تقدم في حرية الصحافة؟ ومن يحق له 
الاحتفال، وما المطلوب غدًًا؟

بحسب المنظمة، فإن هذه هي المرة الأولى التي 
تسجل فيها دولة هذا المستوى من التقدم في 

تاريخ تصنيف "مراسلون بلا حدود" خلال ربع 
قرن. وبذلك تخرج سوريا من "النطاق الأسود" 

)شديد الخطورة( كأخطر بيئات العمل الصحفي 
في العالم، إلى "النطاق الأحمر" وهو ليس المنطقة 

الجيدة بطبيعة الحال.
التصنيف هدفه المقارنة بين درجة الحرية التي 

يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في 180 
دولة يشملها التحليل، أما "حرية الصحافة" في 
تعريف المنظمة وفريق الخبراء التابع لها فهي: 

"الإمكانية الفعلية للصحفيين، بشكل فردي 
وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي 

تصب في المصلحة العامة، وذلك في استقلال 
عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني 

والاجتماعي، ودون أي تهديدات ضد سلامتهم 
الجسدية والعقلية".

التعريف السابق يأخذنا إلى تحليل أسباب هذه 
القفزة في سوريا ومعاييرها، وكذلك من يحق له 
الاحتفاء بهذا الحدث، والمسؤوليات المترتبة عليه. 
تتمحور استبانة وخريطة حرية الصحافة حول 

خمسة مؤشرات )السياق السياسي والإطار 
القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي 

والثقافي والسياق الأمني(.
ويخص التصنيف الواقع الذي تشهده البلدان 

خلال السنة التقويمية السابقة لنشره من قبل 
المنظمة.

 
، السياق السياسي:  أوالًا

يتطرق هذا السياق إلى أسئلة مركبة، أهمها: 
- هل يتصرف المسؤولون الحكوميون 

والسياسيون بما يضمن حرية الصحافة؟
- هل تغطي وسائل الإعلام العامة أو الحكومية 

جميع الآراء السياسية؟
- هل تتجاهل وسائل الإعلام الرسمية معلومات 

حساسة عن الحكومة تنشرها وسائل الإعلام 
الخاصة؟

- التغطيات العادلة خلال الانتخابات.  
- تأثير الحكومة على الخط التحريري للصحافة. 

- مدى استقلالية الصحافة. 
- هل عملية منح التراخيص الإعلامية شفافة؟

- هل قامت السلطات بتقييد الوصول لمناطق 
معينة/ الإنترنت أو وسائل التواصل.  

- هل توجد حملات تضليل أو دعاية واسعة؟
- مستوى الرقابة على المحتوى الصحفي على 

الإنترنت؟ 
- ملاحقة الجناة المسؤولين عن قتل صحفيين.  

- هل تُطُبق سيادة القانون بما يحمي حرية 
الصحافة في كل المناطق؟

ثانيًًا، السياق القانوني: 
يتطرق هذا السياق إلى مدى التصديق على العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وضمان حرية 
التعبير والصحافة في الدستور والقانون، ومدى 

فرض القوانين قيودًًا مخالفة للمعايير الدولية. 
ويطرح أسئلة حول ما إذا كان القانون يجرّمّ الآراء 
)تجديف، إهانة السلطة(، ويفرض عقوبات سجن 

على التشهير، ويضمن سرية المصادر، والوصول 
إلى المعلومات، وحق التنظيم النقابي، والتعددية 
والاستقلال، إضافة إلى أسئلة أخرى حول آليات 

لحماية الصحفيين من الدعاوى التعسفية، 
واستخدام قيود )الأمن، النظام العام...( وقوانين 

الإرهاب لقمع الصحافة والصحفيين، وفرض 
قيود على إنشاء وسائل إعلام، وممارسة 

الصحافة، وفرض عقوبات تعسفية )غرامات، 
سحب تراخيص...(، وكذلك الرقابة دون قضاء 

وحجب المنصات الرقمية للمحتوى بأوامر تخالف 
المعايير الدولية، وأسئلة أخرى حول محاكمة 

الصحفيين ووجود برامج لحمايتهم.   

ثالثًًا، السياق الاقتصادي: 
يتعرض هذا الجانب لخدمات الإنترنت وجودتها 

وأسعارها، والصعوبات المالية التي تتسبب بوقف 
وسائل إعلام، وتركّّز الملكية، والشفافية في هوية 

مالكيها، وتضارب المصالح وتأثير الدعم الحكومي 
على المحتوى، ومدى وجود وسائل إعلام مستقلة. 
كما يتطرق لآثار المنافسة، وتوزيع الدولة للإعلانات 

بشكل عادل، وتأثير المعلنين على التحرير. 
كما يتطرق إلى النزاهة، وقبول الصحفيين أمواالًا 
مقابل التأثير، ووجود فساد في الإعلام، والفصل 
بين المحتوى الصحفي والإعلان، ووجود مواثيق 
لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومدى أدواته في 

الإعلام. 

رابعًًا، السياق الاجتماعي والثقافي: 
يرتبط هذا السياق بعدد من الجوانب الجوهرية، 
منها ثقة الجمهور بالإعلام ومدى تعددية الآراء، 

وتعرض الصحفيين لحملات كراهية، ومنع 
ممارسة المهنة بسبب الجنسية، الدين، الجنس، أو 

الخلفية الاجتماعية. 
كما يعالج احتمال وجود دعوات للرقابة على 

الصحافة من قبل جهات سياسية أو دينية أو 
عسكرية أو عصابات الجريمة المنظمة. 

وكذلك ممارسة الصحفيين للرقابة الذاتية خوفًًا 
من السجن أو الاعتداء أو الضرر المهني. 

خامسًًا، السلامة: 
يعالج هذا السياق ما إذا كان الصحفيون تعرضوا 

خلال السنة السابقة لإصدار التصنيف للقتل، 
الاعتقال أو الاعتقال التعسفي، الاختطاف، 

الاختفاء، الاعتداء الجنسي، التعذيب، والمراقبة.
أو إذا ما أجبروا على المنفى، وصودرت معداتهم، 

أو جرى اختراق حساباتهم، وتعرضوا لضغوط 
نفسية وخسائر مهنية، أو تهديد مصادرهم، 

وممارسة قمع عابر للحدود ضدهم.  
في تقييم التقدم ضمن السياقات الخمسة، 
سجل السياق السياسي تقدمًًا بـ67 درجة، 

والاقتصادي 72 درجة، والاجتماعي 39 درجة، 
والقانوني 38 درجة، والأمني 24 درجة، ما يعني 

أن أفضل المؤشرات تأتي في السياقين الاقتصادي 
والسياسي، وأقلها في السياق الأمني.

بعد استعراض السياقات الخمسة، نطرح السؤال 
التالي، هل يحق للحكومة السورية الاحتفاء بهذا 

التقرير؟ أم أنه حق للصحفيين فقط؟
لكي تكون الإجابة عادلة، ينبغي الاعتراف 

بمسؤولية أي حكومة في أي دولة عن معظم 
الجوانب التي يعالجها التصنيف، بدءًًا من 
التشريعات والقوانين والملاحقة والحماية 

والترخيص. ولو تأخرت سوريا في التصنيف 
لجرى تحميل الحكومة مسؤولية ذلك.

ويلعب القطاع نفسه دورًًا مهامًا في قضايا 
النزاهة، والالتزام الأخلاقي بالمعايير، كما يلعب 

دورًًا أساسيًًا في المناصرة والضغط من أجل 
ضمان حرية الصحافة واستقلالها. 

ما سبق يعني أن لأي جهة لعبت دورًًا في 
القفزة التي حققتها البلاد في التصنيف العالمي 

لحرية الصحافة الاحتفال، لكن دون مبالغة، لأن 
سوريا ما زالت في "النطاق الأحمر"، وهو ما 

يرتب مسؤولية على من يرى أنه أحق بالاحتفال 
للذهاب نحو "النطاق البرتقالي" أو "الأصفر"، 

على أقل تقدير، أما "النطاق الأخضر" فذاك طموح 
كبير.. وللحديث بقية.

بعد أكثر من عقد على الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، بات الفقر في سوريا من أبرز 

التحديات التي تواجه السوريين بحياتهم اليومية، في ظل تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع 

تكاليف المعيشة، وتآكل فرص الاستقرار والعمل.

ومع اتساع رقعة الفقر لتشمل أغلبية السكان، لم تعد تداعياته تقتصر على الجانب المعيشي 

فقط، بل امتدت إلى البنية الاجتماعية وأنماط الحياة، من تغير أولويات الأسر، وتراجع الطبقة 

الوسطى، إلى اعتماد كثير من السوريين على استراتيجيات تكيف فرضها الواقع الاقتصادي 

الجديد.

في هذا الملف، تناقش عنب بلدي واقع الفقر في سوريا من زواياه الاقتصادية والاجتماعية، 

عبر شهادات لسوريين، إلى جانب آراء خبراء اقتصاديين وأكاديميين ومختصين، في محاولة 

لفهم كيف أعاد هذا الواقع تشكيل حياة السوريين، وما أبرز التحديات والحلول الممكنة في 

مواجهة أزمة تتجاوز آثارها حدود الدخل إلى بنية المجتمع نفسه.
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لم يعـد الفقـر في سـوريا مجرد أزمـة اقتصادية مؤقتة، أو حالـة مرتبطة بتراجـع الدخل وارتفاع الأسـعار، إذ بات بنيـة متكاملة 
تعيـد تشـكيل حيـاة الأفـراد وخياراتهـم اليومية، وتمتـد آثارهـا إلى أنماط التفـكير والسـلوك، وحتـى إلى مفاهيم أعمـق تتعلق 

بالانـتماء والمواطنـة والعلاقة مع الدولـة والمجتمع.
في هذا السـياق، تحوّّل السـؤال الأسـاسي لدى كثير من السـوريين من كيفية تحسين مسـتوى المعيشـة، إلى كيفية الاسـتمرار، 

في ظـل واقـع تنقص فيه الخيـارات، وتتآكل فيـه القدرة على التخطيط للمسـتقبل.
وتشير تقارير أممية إلى أن حوالي %90 من السوريين باتوا اليوم تحت خط الفقر. 

وبحسـب تقريـر لبرنامـج الأمـم المتحدة لعام 2025، فإن تسـعة من كل عشرة أشـخاص في سـوريا يعيشـون في فقـر، وواحدًًا 
مـن كل أربعـة عاطل عـن العمل.

الواقع ينطق 
في مدينـة حلـب، يخـتصر عبـد اللـه حمو 
هـذه التحـولات بقولـه، إن راتبـه لم يعـد 
مصـدر عيـش، وإنمما مجـرد رقـم أشـبه 
ا في  مـا يكـون بالرمـزي، إذ يعمـل صباًحً
وظيفته الرسـمية، ويقضي سـاعات المسـاء 
في توصيـل الطلبات لتـأمين دخل إضافي، 
لكنـه يؤكد أن مـا يجنيه يغطـي فقط أدنى 

الاحتياجـات الأساسـية.
هـذه الحالـة لا تعكـس فقط تراجـع القدرة 
الشرائيـة، بـل تـشير إلى تحـول العمل من 
وسـيلة لتحقيـق الاسـتقرار إلى أداة للبقـاء 
اليومـي، دون أي أفـق للادخـار أو تحسين 

لوضع. ا
خريـج  عـزو،  أحمـد  يواجـه  دمشـق،  في 
ـا في الشـكل، لكنه  ـا مختلف� جامعـي، واقًعً
متشـابه في المضمـون، فبعـد سـنوات مـن 
الدراسـة في كليـة الآداب، لم يتمكـن مـن 
الحصـول على وظيفـة مسـتقرة، مـا دفعه 
إلى العمـل الحـر عبر الإنترنـت، إلى جانـب 

بيـع منتجـات منزليـة.
"الشـهادة صارت بلا قيمة في سـوق العمل 
الحـالي"، وفـق أحمـد، مـشًيرًا إلى أن أغلب 
مـن يعرفهم مـن خريجـي جيله يعيشـون 
حالـة انتظـار مفتوحـة، بين فـرص مؤقتة 

مستقرة. وغير 
هـذا التحـول يعكس خللًاا بنيوًيًا في سـوق 
العلميـة  الممؤهلات  العمـل، حيـث لم تعـد 
كافيـة لـضمان الاسـتقرار المهني، بحسـب 

. حمد أ
فيروي  الجنـوبي،  حلـب  ريـف  في  أمـا 
الممزارع محمـود سرحـان، كيـف تراجعـت 
إن  إذ  دخـل،  كمصـدر  الزراعـة  جـدوى 
ارتفـاع تكاليف الإنتـاج، من بذار وأسـمدة 
ومحروقـات، مقابل تقلب الأسـعار وضعف 
تقليـص  إلى  دفعـه  الشرائيـة،  القـدرة 

المزروعـة. الأرض  مسـاحة 
قـال  لنربـح"،  وليـس  لنعيـش،  "نـزرع 
سرحـان، مـشًيرًا إلى اعـتماده الجزئي على 
الخـارج،  أبنائـه في  أحـد  مـن  تحـويلات 
القطـاع  هشاشـة  تعكـس  الحالـة  وهـذه 
الزراعـي، الذي كان يفترض أن يشـكل أحد 

الاقتصـادي. الاسـتقرار  أعمـدة 

"اقتصاد الظل"
مـن  كـثير  يتجـه  الواقـع،  هـذا  أمـام 
تسـميته  يمكـن  مـا  إلى  السـوريين 
بـ"اقتصـاد الظـل"، كخيار شـبه إجباري، 
مـن العمـل بوظيفـتين، إلى الانخـراط في 
أعمال غير منظمـة، وباتـت هـذه الأنمماط 

اليوميـة. الحيـاة  مـن  ا  جـزًءً
بحسـب  تبقـى،  "الحيـل"  هـذه  لكـن 
مختـصين، حلـولًاا فرديـة مؤقتـة، لا تعالج 
جذور المشـكلة، بـل تعكس انتقـال المجتمع 
السـعي  بـدل  الفقـر"،  "إدارة  مرحلـة  إلى 

لتجـاوزه.
لا يقـتصر أثـر الفقـر على الجانـب المادي، 
بـل يمتـد ليشـمل البنيـة الاجتماعيـة، فمع 
الطبقـة  وتـآكل  الشرائيـة  القـدرة  تراجـع 
الفئـات،  بين  الفجـوة  تتسـع  الوسـطى، 

ويـزداد الشـعور بعـدم العدالـة.
الخـبير الاقتصـادي عبـاس علي، يـرى في 
حديـث إلى عنب بلدي، أن الفقر في سـوريا 
لم يعـد مجرد نقـص في الدخـل، بل أصبح 
التعليـم  تشـمل  الأبعـاد،  متعـددة  حالـة 
والصحـة والفـرص، وتؤثـر بشـكل مباشر 

على الحـراك الاجتماعـي. 

عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي يدفـع الأفراد 
تركـز  الأمـد،  قـصيرة  قـرارات  اتخـاذ  إلى 
على البقـاء، بـدل الاسـتثمار في التعليم أو 
تطويـر المهـارات، مـا يكـّرّس دورة الفقـر 

الطويـل. الـدى  على 
وأشـار الخـبير الاقتصـادي إلى أن تراجـع 
دور الدولـة في تقديم الخدمات الأساسـية، 
ا إضافًيًا على  أو عـدم كفايتهـا، يضـع عبئـ�
الأفـراد، ويعـزز مـن اعتمادهـم على حلول 

فرديـة أو شـبكات دعـم غير رسـمية.
في ظـل هـذا الواقـع، تتأثـر مفاهيـم مثـل 
مـن  كـثير  يشـعر  إذ  والمواطنـة،  الانـتماء 
التـأثير،  معادلـة  خـارج  بأنهـم  الأفـراد 
محصـورة  باتـت  بالدولـة  علاقتهـم  وأن 
بالحصـول على الحد الأدنى مـن الخدمات.

في مقاربـة الحلـول، أكـد الخـبير علي أن 
معالجـة الفقر تتطلب سياسـات شـاملة، لا 
تقـتصر على الدعـم النقـدي أو الإغاثي، بل 
تشـمل تحفيـز الإنتـاج وخلق فـرص عمل 

مة. ا مستد
والمتوسـطة،  الصـغيرة  المشـاريع  دعـم 
 ، بحسـب علي، يمكن أن يشـكل مدخلًاا مهمًاا
لكـن بشرط توفير بيئـة مناسـبة، تتضمن:

· تسهيلات تمويلية حقيقية.
· تبسيط الإجراءات الإدارية.

· توفير بنى تحتية داعمة.
· فتح قنوات تسويق محلية وخارجية.

 
كما شـدد على ضرورة إعـادة توجيـه الدعـم 
الزراعـة  مثـل  الإنتاجيـة،  القطاعـات  نحـو 
الدعـم  على  الاقتصـار  بـدل  والصناعـة، 
ا طويل الأمد. الاسـتهلاكي، الـذي لا يحقق أثـًرً

ظاهرة بنيوية متعددة الأبعاد 
في قـراءة تحليلية لواقع الفقر في سـوريا، 
يـرى أسـتاذ التمويـل والمصـارف في كلية 
الاقتصـاد بجامعـة "حماة" الدكتـور عبـد 
الرحمن محمـد، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن الفقـر لم يعـد مجـرد مسـألة مرتبطـة 
بانخفـاض الدخل أو تراجع الاسـتهلاك، بل 
ل إلى ظاهـرة بنيوية متعـددة الأبعاد،  تحـّوّ
تمس الاقتصـاد والمجتمـع والثقافـة في آن 

واحد.
وقـال محمـد، إن فهـم الفقـر في سـوريا 
عـن  بمعـزل  يتـم  أن  يمكـن  لا  اليـوم 
سـياقه التاريخـي والهيـكلي، إذ تتداخـل 
فيـه عوامـل داخليـة، مثـل تـآكل القطاع 
إعـادة  سياسـات  واخـتلال  الإنتاجـي 
الإعمار، مـع عوامـل خارجيـة، كالعقوبات 
الماليـة،  التدفقـات  وتراجـع  الاقتصاديـة 
مـا أدى إلى ترسـيخ أنمماط جديـدة مـن 
عبر  الفقـر  إنتـاج  وإعـادة  التهميـش 

الأجيـال.

النزوح الداخلي وتغير أنماط السكن، 
سواء باتجاه الأرياف أو الأحياء 

العشوائية، أسهما في تكريس ما 
يمكن تسميته بـ“الفقر المكاني”، 

حيث تترافق محدودية الدخل مع 
ضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية 

والتعليم، ما يعزز انتقال الفقر بين 
الأجيال. 

الدكتور عبد الرحمن محمد
أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد 
بجامعة "حماة"  

وبحسـب محمـد، فـإن الفقـر في سـوريا 
بنيـة  في  عميقـة  تحـولات  نتـاج  هـو 
سـنوات  أدت  إذ  السـياسي،  الاقتصـاد 
الحـرب إلى تـدمير جـزء كـبير مـن رأس 
شـبكات  وانهيـار  والـبشري،  المادي  المال 
الأمـان الاجتماعـي، مقابل صعـود اقتصاد 
غير رسـمي يعتمـد على التحـويلات المالية 

الوسـيطة.  والتجـارة 

فقر متراكم لا ظرفي 
الفقـر الحـالي ليـس نتيجـة أزمـة طارئة، 
لسياسـات  تراكميـة  حصيلـة  هـو  بـل 
اقتصادية سـابقة على عـام 2011، تفاقمت 
مـع الحـرب وما تبعهـا من تحـولات نقدية 
وماليـة، بحسـب مـا قالـه الدكتـور عبـد 

الرحمـن محمـد.
كان  السـوري  الاقتصـاد  أن  إلى  وأشـار 
يعـاني أصلًاا مـن اخـتلالات هيكليـة، مثـل 
ضعـف الاسـتثمار في القطاعـات الإنتاجية 
وارتفـاع معـدلات البطالـة المقّنّعـة، قبل أن 
تـؤدي الحـرب إلى تعميـق هـذه الأزمـات، 
عبر تـدمير البنية التحتية وانـكماش الناتج 
الـحلي ورفع الدعـم بشـكل تدريجي دون 

وجـود بدائـل فعالة.
وبنيّن أن هـذا التراكـم يظهـر في تفاصيـل 
الحيـاة اليوميـة، من خلال تراجع اسـتهلاك 
مسـتويات  وارتفـاع  الأساسـية،  السـلع 
مثـل  ظواهـر  وانتشـار  الأسري،  الدَّيَـن 
عمـل الأطفـال والـزواج المبكـر، إلى جانـب 
بالتعليـم،  الالتحـاق  معـدلات  انخفـاض 

الشرائيـة. القـدرة  وتدهـور 
الطاقـة  مثـل  حيويـة،  قطاعـات  تدهـور 
والنقـل، أسـهم في رفـع تكاليـف المعيشـة 
والإنتـاج، مـا أدى إلى اتسـاع الفقـر حتـى 
ا نسـبًيًا. في المناطق التي تعد أكثر اسـتقراًرً

مشروع شامل لا حل مؤقت 
الفقـر في سـوريا لم يعـد حالـة مؤقتـة، 
بـل نظام حيـاة قائـم على الهشاشـة، وفق 
عـن  حديـث  أي  أن  إلى  مـشًيرًا  محمـد، 
معالجتـه دون إصلاحـات هيكليـة عميقـة 
في الاقتصـاد ومؤسسـات الدولـة سـيبقى 

محـدود الأثـر.
أن  محمـد،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  يـرى 
التحدي لا يقـتصر على الجانب الاقتصادي، 
ـا، ويتعلق  بل هـو سـياسي واجتماعي أيًضً
بممدى القـدرة على الانتقـال مـن اقتصـاد 
ريعـي إلى اقتصـاد منتج، واسـتعادة الثقة 

والمجتمع. الدولـة  بين 
الفقـر يجـب أن  التعامـل مـع  أن  واعـتبر 
ينطلـق من اعتبـاره قضية مرتبطـة بتوزيع 
المموارد والسـلطة والفـرص، وليـس مجرد 
عبر  سـّدّها  يمكـن  الاسـتهلاك  في  فجـوة 

المسـاعدات.

فجوة التوقعات والواقع 
في قـراءة اقتصاديـة للواقـع المعـيشي في 
سـوريا، اعـتبر الأسـتاذ في كليـة الاقتصاد 
الاقتصـادي  والخـبير  "دمشـق"  بجامعـة 
الدكتور مجـدي الجامـوس، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، أن تجـاوز نسـبة السـوريين 
الذيـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر حاجز 
الأمميـة،  التقاريـر  أحـدث  وفـق   ،89%
أزمـة  مجـرد  يعـد  لم  الفقـر  أن  يعكـس 
دخـل أو تراجـع في القـدرة الشرائيـة، بـل 
بـات ظاهـرة أعمـق ترتبـط ببنيـة الواقـع 

العـام. والاجتماعـي  الاقتصـادي 

وأوضـح الخبير الجامـوس أن اتسـاع الفقر 
بهذا الشـكل يرتبط بعدة مسـتويات متداخلة، 
أولهـا مـا وصفـه بـ"الفجـوة بين التوقعات 
والواقـع" بعد مرحلـة التحريـر، إذ عّلّق كثير 
ـن اقتصادي  مـن السـوريين آمـالًاا على تحّسّ
سريـع، يشـمل مكافحـة الفسـاد وتحـسين 
دخـل الفرد وارتفاع مسـتوى المعيشـة، إلا أن 
عدم تحقـق هـذه التوقعات، أسـهم في خلق 

حالـة من خيبـة الأمـل والإحباط.
 

الفئوية الاقتصادية 
العامـل الثـاني يتعلـق بطبيعـة السياسـات 
بحسـب  الحاليـة،  والبنيويـة  الاقتصاديـة 
الأسـتاذ في كلية الاقتصاد بجامعة "دمشـق" 
الجامـوس،  مجـدي  الاقتصـادي  والخـبير 
بمما  يرتبـط  الأزمـة  مـن  ا  جـزًءً أن  معـتًبرًا 
وصفـه بـ“الفئويـة الاقتصاديـة”، إذ باتـت 
مظاهـر الرفـاه محصـورة بفئـات محـددة، 
الأكثر  الفئـات  شريحـة  اتسـاع  مقابـل  في 

هشاشـة.
أمـا العامـل الثالـث، فيرتبـط برفـع الدعم 
عـن شرائـح واسـعة مـن السـكان، وهو ما 
انعكـس مباشرة على مسـتوى المعيشـة، إذ 
أصبحـت تكاليف الحيـاة أكثر صعوبة، في 
وقـت لم تعـد فيه مسـتويات الدخـل قادرة 

على تغطيـة الحاجات الأساسـية.
وأضـاف أن هـذا الواقع لا يقـتصر على أثره 
الاقتصـادي المبـاشر، بـل يمتـد إلى الجانب 
الاجتماعـي، حيـث باتـت كـثير مـن الأسر 
غير قـادرة على الوفـاء بالحـد الأدنى مـن 
اليوميـة، وسـط تراجـع الأمـل  التزاماتهـا 
بإمكانيـة تحسـن الوضع الاقتصـادي على 
الـدى القريـب، مـا يعـزز مشـاعر اليـأس 

وعـدم الاسـتقرار.
العوامـل  هـذه  أن  إلى  الجامـوس  ولفـت 

تتقاطع مع مشـكلات أوسـع تتعلـق بغياب 
بيئـة اقتصاديـة مسـتقرة وجاذبـة، مشًيرًا 
إلى أن سـوريا انتقلـت، في نظـر كثيريـن، 
اسـتثمارية  بيئـة  تكـون  أن  إمكانيـة  مـن 
واعـدة إلى واقـع يتسـم بعـدم الاسـتقرار 

الأمنـي والسـياسي والاقتصـادي.

تقلبات سعر الصرف، وغياب هوية 
اقتصادية واضحة، وعدم وجود خطة 

استراتيجية شاملة لمختلف القطاعات، 
إلى جانب ضعف البيئة التشريعية 

والقانونية، كلها عوامل أسهمت في 
تقويض ثقة المواطنين والمستثمرين 

على حد سواء.

الدكتور مجدي الجاموس
 أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة "دمشق"

عنـوان  غيـاب  فـإن  الجامـوس،  وبحسـب 
اقتصـادي واضـح للمرحلـة الحالية، سـواء 
الأولويـات،  أو  السياسـات  مسـتوى  على 
جعل شريحة واسـعة من السـوريين تشـعر 
بأن تحسـن المسـتوى المعيشي ليـس قريًبًا.

اليـوم  السـوريين  أن  يبـدو  المحصلـة،  في 
يعيشـون حالـة مـن التكيـف المسـتمر مع 
الفقـر، أكثر مـن اعتبارهـم يـسيرون نحـو 

منه. التعـافي 
وبين محـاولات فرديـة للبقـاء، وتوصيـات 
في  الأسـاسي  التحـدي  يبقـى  للإصلاح، 
القـدرة على تحويل هذه الجهود إلى مسـار 
ويمنـح  الاقتصـاد،  بنـاء  يعيـد  متكامـل 
الأفـراد فرصة حقيقية لاسـتعادة السـيطرة 

حياتهـم. على 

في أوائـل العـام الحالي، كشـفت وزيرة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل، هند قبـوات، أن العمل جـارٍٍ على إعـداد استراتيجية وطنية 
لمكافحـة الفقـر، عبر لجنـة حكوميـة مؤلفة من عـدة وزارات كالماليـة والصحـة والتعليم والداخليـة، لافتة إلى أن نحـو %80 من 

السـوريين يعيشـون تحت خط الفقر.

ثلاثـة  مـدة  آنـذاك،  قبـوات،  وحـددت 
أشـهر لإطلاقهـا، في حين لم يعلـن عـن أي 
مسـتجدات حول هـذه الاستراتيجية ونتائج 
عمـل اللجنـة المشـّكّلة حتـى تاريـخ إعداد 

الملف. هـذا 
يجـري  العمـل  أن  قبـوات  وأوضحـت 
بالتـوازي على استراتيجية شـاملة للحماية 
تسـتهدف  مبـادرات  تضـم  الاجتماعيـة، 
المتسـولين والأيتـام وذوي الإعاقة والنسـاء 
مـن دون معيـل، إضافة إلى اللاجـئين عند 

إلى سـوريا. عودتهـم 
وأكـدت الوزيـرة أن الهدف الأسـاسي لهذه 
مسـتدامة،  عمـل  فـرص  خلـق  المبـادرات 
مـع التركيـز على التدريـب المهنـي كركيزة 
رئيسـة لإعـداد القـوى العاملة، بمما يضمن 
جاهزيتهـا لتلبيـة احتياجـات السـوق عند 
قـدوم الاسـتثمارات وبـدء تنفيذ المشـاريع 

ة. لجديد ا
 ،2025 الثـاني  تشريـن  مـن   24 وفي 
أطلقـت وزارة الشـؤون الاجتماعية والعمل، 
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  مـع  بالتعـاون 
الأمـم  وبرنامـج  )يونيسـف(  للطفولـة 
المتحـدة الإنممائي )UNDP(، ورشـة عمـل 
حـول “استراتيجيـة الحد من الفقـر متعدد 

الأبعـاد”.
بمنهجيـة  التعريـف  الورشـة  وتضمنـت 
ومـؤشرات قيـاس الفقـر متعـدد الأبعاد، 
الدوليـة  التجـارب  عـرض  إلى  إضافـة 
في هـذا المجـال، والسياسـات والقـوانين 
السـورية المتعلقـة بالفقـر، كما تضمنـت 
مناقشـات جماعيـة حـول سـبب الحاجـة 
في  الفقـر  مـن  النـوع  هـذا  قيـاس  إلى 
سـوريا، والتحديـات الراهنـة في عمليـات 

القيـاس.

الأزمة تضرب التماسك الاجتماعي 
مـع  الملـف  هـذا  ناقشـت  بلـدي  عنـب 
الخبيريـن الاقتصـاديين، الدكتـور عبد الله 

قزاز، والدكتور يحيى السـيد عمـر، للوقوف 
العميقـة  وأسـبابها  المشـكلة  حجـم  على 
المجتمعـي  التماسـك  على  وتداعياتهـا 

العـام. والاسـتقرار 
يتفـق الخـبيران على أن التقديـرات، حتـى 
ا،  ـا مريـًرً إن بـدت مرتفعـة، تعكـس واقًعً
البنـك الـدولي نسـبة الفقـر في  إذ يقـّدّر 

سـوريا بنحـو %90 مـن السـكان.
وأوضح قـزاز أن نحو %90 من السـوريين 
يعيشـون تحـت خـط الفقـر )2.15 دولار 
يومي�ـا(، مـع ارتفـاع الفقر المدقـع إلى -30

%40 في الـدن والأريـاف النائيـة، وتراجع 
الطبقة الوسـطى مـن %60 قبل 2011 إلى 

%5 في 2023.
الدكتور السـيد عمر يرى أن المسـألة لم تعد 
مرتبطـة فقـط بتراجـع الدخـل، بـل بتآكل 
القـدرة على تلبيـة الاحتياجـات الأساسـية 

مـن الغـذاء إلى السـكن والخدمات.

انهيار العملة وتراجع الإنتاج..
 جذور الأزمة 

لا يعـتبر الخـبيران أن الوضـع وليـد مرحلة 
عابـرة، بـل نتيجـة تداخـل عوامـل حديثة 

بنيوية. مـع مشـكلات 
وقـال الخـبير يحيـى السـيد عمـر حيـال 
الأمـر، "لم يصـل الفقـر إلى هـذا المسـتوى 
نتيجـة ظـرف طـارئ فقـط، بـل نتيجـة 
التحتيـة وخـروج قطاعـات  البنيـة  تضرر 
إنتاجية أساسـية، مـا أدى إلى تراجع فرص 
وزيـادة  الاسـتثمار  وضعـف  التشـغيل 

الاسـتيراد". على  الاعـتماد 
ا مباشًرًا في  تقلب سـعر الصرف يلعـب دوًرً
تعميـق الفقر، إذ أشـار السـيد عمـر إلى أن 
الـليرة فقـدت أكثر من %99.5 مـن قيمتها 

ا على الأسـعار. مما انعكـس سريًعً
إلى  ا  فـوًرً يُتُرجـم  الـدولار  ارتفـاع سـعر 
مـا  الأساسـية،  السـلع  تكاليـف  زيـادة 
فالسياسـات  الأُسُر،  دخـل  على  يضغـط 

تحديـات كـبيرة  تواجـه  الحاليـة  النقديـة 
في الحـد مـن التضخـم، بسـبب محدودية 

الاحتياطيـات. وضعـف  الأدوات 
 

المرسوم "67" يعمق الشرخ الاجتماعي
وقـزاز  عمـر  السـيد  الخبيريـن  تقييـم 
القـاضي   ،2026 لعـام   "67" للمرسـوم 
بزيـادة الرواتب والأجـور، يؤكـد محدودية 

الـغلاء. مواجهـة  في  تـأثيره 
قـال قـزاز، إن "الزيـادة بنسـبة %50 تبدو 
المعيشـة  تكاليـف  لكـن  ا،  نظريـ� إيجابيـة 
لأسرة مـن أربعـة أفـراد تتجـاوز خمسـة 

لـو  حتـى  شـهرًيًا،  سـورية  ليرة  ملايين 
افترضنـا أنها ثلاثـة ملايين، فالحـد الأدنى 
الاحتياجـات  مـن  فقـط   25% يغطـي 

الأساسـية".
ا التداعيـات الاجتماعية،  وتابع قـزاز شـارًحً
"تحسـن مؤقت للموظـفين يفاقـم التفاوت 
إذا لم يمتـد للقطـاع الخـاص، إذ إن 70% 
القطـاع  في  العمـل  على  القادريـن  مـن 
الخـاص أجورهـم أقـل بنسـبة %40، غير 
الصغـار  والتجـار  كالممزارعين  الموظـفين 
والعاطـلين لا يسـتفيدون، مما يعمق الشرخ 

الاجتماعـي".
 

يؤدي تآكل الطبقة الوسطى إلى 
تفكك الروابط الاجتماعية، حيث ينتشر 

اليأس والشعور بالخذلان والجريمة 
والتسول والاحتجاجات مما يهدد 
الاستقرار السياسي والاقتصادي.

الدكتور عبد الله قزاز
 خبير مالي ومصرفي

 
رؤية "عملية" للخروج من النفق

أن  وقـزاز،  عمـر  السـيد  الخـبيران  يـرى 
الخـروج من النفـق يتطلب حزمـة متكاملة 
بالتركيـز  "المسـّكّنة"،  الإجـراءات  تتجـاوز 
على إعـادة الـروح للقطاعـات الإنتاجيـة.

النقطـة  هـذه  على  شـدد  عمـر  السـيد 
بالقـول، "تحقيـق تعافٍٍ اقتصادي شـامل 
يتطلَبَ تجـاوز الحلـول الجزئيـة والتركيز 
والصناعـة  الزراعـة  تنشـيط  إعـادة  على 
الصـغيرة والمتوسـطة، القـادرة على خََلـق 
مسـتدام.  دخـل  وتحقيـق  العمـل  فـرص 
وتبسـيط  الأعمال  بيئـة  تحـسين  أن  كما 
النشـاط  عـودة  على  يشـجع  الإجـراءات 

الاقتصـادي".
بدعـم  تتمثـل  عمليـة  رؤيـة  قـزاز  طـرح 
المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة عبر قروض 
ميسرة وتسـهيل الإجـراءات، والانتقال نحو 
الاسـتثمار  على  يعتمـد  مختلـط  اقتصـاد 
الخارجـي في الغـاز والزراعة والفوسـفات 
والنفـط والعقـارات والسـياحة، إضافة إلى 

تطبيـق إصلاحـات نقدية واسـعة.
مـا سـبق قـد يمّكّـن الحكومة مـن تخفيف 
الفقـر إلى %60-50 بحلـول 2030، وفـق 
قـزاز، لكـن الفشـل قـد يـؤدي إلى انهيـار 
حـد  إلى  والوصـول  الاجتماعيـة  العدالـة 

المدقع. الفقـر 
 

بين الدعم العاجل والإصلاح.. 
توازن صعب

الخـبيران  أكـد  المعانـاة،  لحجـم  إدراًكًا 
أمـان عاجلـة مـع  ضرورة وجـود شـبكة 

كـفء. إدارة 
السـيد عمر اعـتبر أن برامـج الدعم قصيرة 

أو  النقديـة  التحـويلات  الأمـد، سـواء عبر 
دعم السـلع الأساسـية، تظل ضرورة، لكنها 
تحتـاج إلى إدارة أكثر دقـة لضمان وصولها 
واسـتخدامها  حاجـة،  الأكثر  الفئـات  إلى 
كأداة مرافقـة لمرحلة انتقاليـة لا كبديل دائم 

الإصلاح. عن 
مـن جانبـه، اقترح قـزاز تطبيـق برنامـج 
"دعم أسري" )500,000 ليرة سـورية على 
ا، مشروطة  الأقل شـهرًيًا للأسر الأشـد فقـًرً
بالتسـجيل في تدريـب مهنـي، مما يغطـي 
ذلـك  فـإن  وبرأيـه،  الفقـراء(،  مـن   80%
يسـهم في تحـسين نوعيـة الحيـاة ويعزز 

النشـاط الاقتصـادي.
 

الفساد..  العدو الخفي للإصلاح
يتفـق الخـبيران على أن أي خطـة تعـافٍٍ 
للفسـاد،  جـادة  مكافحـة  دون  ستفشـل 
باعتبـار  ذلـك  على  قـزاز  شـدد  حيـث 
الفسـاد  ومكافحـة  الشـفافية  تعزيـز  أن 
المموارد  وصـول  لـضمان  ضروريـان 
والدعم إلى مسـتحقيه، فالفسـاد يسـتنزف 
بين  الثقـة  وبنـاء  التنميـة،  مخصصـات 
ركيـزة  الحكوميـة  والمؤسسـات  المواطـن 
أساسـية لنجـاح أي خطة تنمويـة، ويضمن 
العدالـة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشـكل 

ا. إنصاًـفً أكثر 
كما أن الفقـر بـات قضيـة وجوديـة تهـدد 
وتتطلـب  السـوري،  الاجتماعـي  النسـيج 

رؤيـة تتجـاوز الحلـول المؤقتـة.
التـوازن بين الدعم والإصلاح، بحسـب عمر، 
يتطلـب الجمـع بين حمايـة الفئـات الأكثر 
تدريجيـة  إصلاحـات  في  والمضي  ـا،  ضعف�
تعيد بنـاء الاقتصاد على أسـس أكثر كفاءة 
ا، فهـذا المسـار يشـكل الأسـاس  واسـتقراًرً
الحقيقـي للحـد مـن الفقـر وبنـاء تعـافٍٍ 
ا أكبر من الاسـتقرار  مسـتدام يضمـن قـدًرً

على الـدى الطويـل.

الفقر بنية حياة

سوريون يتجاوزون الاستقرار 
إلى البحث عن البقاء

استراتيجية وطنية 
لـ"الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر"..

أيــن وصلـت؟

ســوريون يحتجــون علــى الواقــع المعيشــي خلال اعتصــام "قانــون وكرامــة" فــي ســاحة المحافظة بدمشــق - 17 نيســان 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل تطلــق ورشــة للحــد مــن الفقــر متعــدد الأبعــاد في ســوريا بتعاون أممي - 24 تشــرين الثاني 2025 )ســانا( أطفــال فــي مخيــم الشــرقية )الحيــاة الجديــدة( بريــف حلــب -  9 كانــون الثانــي 2026 )عنب بلدي/عدي الحاج حســين(

ما الفقر متعدد الأبعاد؟ 
الفقـر لا يقـاس فقط مـن خلال الدخل 
أو الاسـتهلاك، بل يجب تضـمين جوانب 
أخـرى مثل الصحـة والتعليـم والوصول 

إلى الخدمات الأساسـية.
 )MPI( الأبعـاد  متعـدد  الفقـر  مـؤشر 
يقيـس الفقر بنـاء على عشرة مؤشرات 
مجمعـة في ثلاثـة أبعـاد هـي الصحـة 

والتعليـم ومسـتوى المعيشـة.
كما أن هنـاك فرقًًـا بين الفقـر النقـدي 
والفقـر متعـدد الأبعاد، حيـث لا يعكس 
أوجـه  جميـع  تمامًًـا  النقـدي  الفقـر 

الحرمـان التـي يعـاني منهـا الأفـراد.
المقيـاسين  كلا  اسـتخدام  المهـم  ومـن 
للحصـول على صورة كاملـة للفقر، مما 
يسـاعد الحكومـات على متابعـة التقدم 
في الخدمات الأساسـية واتخـاذ قرارات 
مدروسـة لمعالجـة الفقـر بطـرق أكثر 

. لية شمو
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يــقترن الفقــر بمظاهــر الألم والعجــز والحرمــان والبــؤس والتفــكك العــائلي، كما 
تظهــر آثــاره الخــطيرة مــن خلال شــمولية انعكاســاته على المجتمــع ككل، فــضالًا 
عــن ارتباطاتــه بالعديــد مــن المتــغيرات بحيــث يشــكل متاهــة يصعــب التخلــص 

منهــا.
ــة، ويهــدد بتقســيم دول بســبب  ًـا للتوتــرات الاجتماعي ويعــد الفقــر ســببًًا رئيس�
التفــاوت في الدخــل، ويحــدث هــذا عندمــا تــوزع ثــروة الدولــة بشــكل غير عــادل 

بين مواطنيهــا، حيــث تســتحوذ أقليــة ضئيلــة على أغلبيــة المال.
ــة  ــود طبق ــل وج ــتقرارها بفض ــة على اس ــة أو المتقدم ــدول الغني ــظ ال وتحاف
متوســطة، ومــع ذلــك، حتــى الــدول الغربيــة تفقــد تدريجي�ــا طبقتهــا المتوســطة، 

ــتقطاب. ــغب والاس ــاد أعمال الش مما أدى إلى ازدي

تآكل الطبقة الوسطى 
فــيما يتعلــق بالآثــار الاجتماعيــة، أوضــح 
أســتاذ التمويــل والمصــارف في كليــة 
الاقتصــاد الدكتــور عبــد الرحمــن محمــد، 
ــح  ــآكل واض ــر أدى إلى ت ــاع الفق أن اتس
في الطبقــة الوســطى، التــي كانــت تمثــل 
عــنصر تــوازن في المجتمع، مــشًيرًا إلى أن 
شريحــة واســعة مــن الموظــفين وأصحــاب 
المهــن الحــرة تحولــت إلى فئــات هشــة أو 

ـفـقيرة.
ــغير في  ــع ت ــق م ــك تراف ــاف أن ذل وأض
بنيــة ســوق العمــل، حيــث تراجــع العمــل 
المنظــم لمصلحــة العمــل غير الرســمي، 
وأصبحــت الوظائــف المؤقتــة والهشــة هي 
الـسـائدة، دون وـجـود عـقـود أو ضماـنـات.

أنـماط  في  تحــولات  إلى  أشــار  كما 
الإنتــاج، مــن الزراعــة والصناعــة إلى 
التجــارة الوســيطة والخدمــات منخفضــة 
الإنتاجيــة، إلى جانــب خــروج بعــض 
ــا  ــل أو دخوله ــوق العم ــن س ــات م الفئ
وانتشــار  الدخــل،  محــدودة  أعمال  في 
عمــل الأطفــال كظاهــرة مرتبطــة بالواقــع 

الاقتصــادي.

"تطبيع الهشاشة"
أعــادت تلــك التحــولات تشــكيل العلاقــات 
داخــل الأسر والمجتمعــات المحليــة، بحيــث 
تحولــت شــبكات التضامــن التقليديــة مــن 
أدوات دعــم إلى وســائل بقــاء مؤقتــة، 
ترافقهــا أعبــاء نفســية وماديــة متزايــدة، 
وفــق أســتاذ التمويــل والمصــارف في 
ــن  ــد الرحم ــور عب ــاد الدكت ــة الاقتص كلي

ــد. محم
وأشــار إلى تــغيرات ثقافيــة مرتبطــة بهــذا 
الواقــع، مــن بينهــا تراجــع قيمــة العمــل 
المنتــج كمصــدر للكرامــة، مقابــل انتشــار 
أنـماط تكيــف قائـمة على الاســتدانة 
وبيــع الأصــول، مثــل الأراضي والممتلــكات 
وصفــه  مــا  جانــب  إلى  الشــخصية، 
بـ“تطبيــع الهشاشــة” كجــزء مــن الحيــاة 

يـة. اليومـ

تأثيرات على الانتماء 
الوضــع  على  فقــط  يؤثــر  لا  الفقــر 
ــكيل  ــادة تش ــد إلى إع ــل يمت ــيشي، ب المع
مفاهيــم مثــل الانــتماء والاســتقرار، إذ 
يــؤدي إلى إضعــاف الروابــط الاجتماعيــة 
التقليديــة، واســتبدال شــبكات ضيقــة 

يـة. نـتماءات الأولـ مـة على الاـ هـا قاـ بـ
ــد الرحمــن محمــد، إن  وقــال الدكتــور عب
ــة  ــة القسري ــة والخارجي ــرة الداخلي الهج
غيرت مــن معنــى الاســتقرار، الــذي لم 
ــوريين، في  ــن الس ــثير م ًـا لك ــد متاح� يع
ظــل تنقــل مســتمر بين فــرص عمــل غير 

سـتقرة. مـ
ــق،  ــة أعم ــات اجتماعي ــت إلى تداعي كما لف
مثــل ازديــاد الضغــوط داخــل الأسر، 
المرتبــط  العنــف  معــدلات  وارتفــاع 
ــدور  ــع ال ــة، وتراج ــاع الاقتصادي بالأوض
ــؤشرات  ــب م ــل، إلى جان ــدي للمعي التقلي
في  النفســية  الصحــة  تدهــور  على 

المجتمــع.
ــن  ــروج م ــات الخ ــق بإمكاني ــيما يتعل وف
الفقــر، شــدد محمــد على أن المعالجــة 
إجــراءات  على  تقــتصر  أن  يمكــن  لا 
اقتصاديــة تقليديــة، مثــل الدعــم النقــدي 
أو المشــاريع الصــغيرة، معــتًبرًا أن الفقــر 
بنيويــة  ظاهــرة  أصبــح  ســوريا  في 

شـاملة. بـة ـ لـب مقارـ تتطـ
وأوضــح أن أي حلــول جزئيــة لــن تكــون 
ــادرة  ــات ق ــاب مؤسس ــل غي ــة في ظ كافي

على إعــادة توزيــع المـوارد بشــكل عــادل، 
أو تنفيــذ سياســات حمايــة اجتماعيــة 
فعالــة، مــشًيرًا إلى أن اســتمرار هــذا 
ــات  ــتفادة فئ ــؤدي إلى اس ــد ي ــع ق الواق
محــدودة فقــط مــن أي تحســن اقتصادي. 
الفقــر  مــن  الخــروج  أن  إلى  ولفــت 
بين  العلاقــة  إعــادة صياغــة  يتطلــب 
ــادة  ــة، عبر إع ــع والدول ــاد والمجتم الاقتص
ــفافية  ــس الش ــات على أس ــاء المؤسس بن
ــة،  ــات الإنتاجي ــم القطاع ــة، ودع والعدال
ــتماد  ــدل الاع ــة، ب ــة والصناع ــل الزراع مث

على الاقتــصاد الريــعي.
سياســات  ربــط  أهميــة  أكــد  كما 
ــب  ــج التدري ــة ببرام ــة الاجتماعي الحماي
ــار  ــة الآث ــب معالج ــغيل، إلى جان والتش
ــن خلال  ــر، م ــة للفق ــة والثقافي الاجتماعي
ــم والدعــم النــفسي وتعزيــز الثقــة  التعلي

المجتمعيــة.

الفقر.. عندما يتحول إلى تهديد
ــة  ــطًيرًا للغاي ــاملًاا خ ــر ع ــكل الفق يش
ــا،  ــة بأكمله ــتقرار دول ــة اس ــه زعزع يمكن
فعندمــا يعيــش الفــرد أو المجتمــع في 
)بطالــة،  صعبــة  اقتصاديــة  ظــروف 
دخــل منخفــض، عــدم اســتقرار(، يظهــر 
ــوف  ــق والخ ــوي بالقل ــعور داخلي ق ش

ــتقبل. ــن المس م
ــط،  ًـا فق ــى اقتصادي� ــعور لا يبق ــذا الش ه
ــية  ــارية النفس ــه الاستش ــا ذكرت ــق م وف
الاجتماعيــة الدكتــورة هبــة كمال العرنوس 
ــاس  ــول إلى إحس ــل يتح ــدي، ب ــب بل لعن
بالتهديــد )تهديــد للوظيفــة، للهويــة، 
للمكانــة الاجتماعيــة، وحتــى للأمــان(، إلى 

ــياسي. ــأثير الس ــد الت ــل ح أن يص

النفســية  الاستشــارية  وأوضحــت 
ــر على  ــأثيرات الفق ــرز ت ــة أب الاجتماعي

: ت لمجتمــعا ا
ا  ــزًءً ــتهلك ج ــر يس ــدرة: الفق ــة الن • عقلي
ــيطر  ــي، إذ يس ــاه الذهن ــن الانتب ــبًيرًا م ك
التفــكير قــصير المـدى )اليــوم، الأســبوع( 
بــدلًاا عــن التخطيــط البعيــد، وهــذا يــؤدي 
ًـا  ــة خارجي� ــدو غير عقلاني ــرارات تب إلى ق

لكنـهـا تكـيـف منطـقـي ـمـع الضـغـط.
• تــآكل الشــعور بالســيطرة: يتشــكل 
إدراك بــأن “الحيــاة تُفُــرض عّليّ”، كما 
ــم"  ــز المتعل ــرف بـ"العج ــا يُعُ ــع م يرتف
يــغير  لا  الجهــد  أن  الإحســاس  وهــو 

النتاــئج.
• إعــادة تشــكيل الثقــة: انخفــاض الثقــة 
ــل  ــون(، مقاب ــة، القان ــات )الدول بالمؤسس
ــة،  ــة )العائل ــبكات القريب ــا بالش ارتفاعه
ينتقــل  حين  في  العــشيرة(،  الطائفــة، 
المجتمــع مــن “نظــام مؤسســات” إلى 

قـات”. ظـام علاـ “نـ
• ضغــط نــفسي مزمــن: قلــق دائــم 
وتوتــر واســتنزاف ذهنــي، يؤثــر على 
على  وحتــى  والتعلــم  النفــس  ضبــط 

الأسرــية. العلاــقات 
ُـورَّثَ  ــر لا ي� ــر: الفق ــاج الفق ــادة إنت • إع
مالي�ــا فقــط، بــل ي�ــورَّثَ نفســًيًا وســلوكًيًا، 
ــوف  ــة، وخ ــات منخفض ــن خلال توقع م
مــن المخاطــرة، وأنمـاط تفــكير محــدودة 

ــط. ــع الضاغ بالواق

تأثير الفقر على الأيديولوجيا والسياسة 
ــة  ــية الاجتماعي ــارية النفس ــت الاستش لفت
الدكتــورة هبــة كمال العرنــوس، إلى أن 
الفقــر يؤثــر في الاهتمامــات والأيديولوجيا 

مـن خلال: سـية، ـ قـف السياـ والمواـ
• تــغير ســلم الأولويــات: تتحــول 
عامــة  قضايــا  مــن  الاهتمامــات 
العمــل  إلى  الديمقراطيــة(  )البيئــة، 
ــمى  ــا يس ــو م ــان، وه ــذاء والأم والغ
ــرم  ــول اله ــس بـ"تح ــم النف في عل

القيمــي".
ــع  ــة: تتراج ــح أكثر براغماتي ــم تصب • القي
الشــفافية(  )العدالــة،  المجــردة  القيــم 
أمــام “مــا الــذي يفيــدني الآن؟”، كما 
ــر الواســطة والفســاد  ــة تبري ــزداد قابلي ت

يـل. صـغير والتحاـ الـ

ــون  ــية: يك ــف السياس ــأثير على المواق • ت
خلال  مــن  وذلــك  للشــعبوية،  بالميــل 
ــولًاا  ــون حل ــن يقدم ــادة الذي ــل الق تفضي
ًـا،  ًـا عاطفي� ــتخدمون خطاب� ــة ويس سريع
ــدرة على  ــل الق ــفسي يقل ــط الن لأن الضغ

قـدة. مـج المعـ يـم البراـ تقيـ
 

أثر الفقر في الاستقطاب
تتمثــل التــأثيرات السياســية بالاســتقطاب، 
إذ يزيــد الفقــر والإحســاس بالتهديــد 
ــم”،  ــن وه ــاب “نح ــل خط ــد تقب مما يزي
إضافــة إلى السياســة المزاجيــة، حيــث 
ــن  ــح المواط مـن يمن ــت ل ــول التصوي يتح
الخدمــات والمســاعدات المبــاشرة، وبالتــالي 
تصبــح السياســة أداة بقــاء لا تعــبًيرًا 

ًـا. أيديولوجيـ
كما أن الاحتجــاج يعــد مــن التــأثيرات 
السياســية لفقــر المجتمعــات، بحســب 
العرنــوس، فعندمــا يتجــاوز الضغــط 
ــا يتحــول الإحبــاط إلى غضــب  ا معين� حــًدً
ــاج  ــون الاحتج ًـا يك ــن غالب� ــي، لك جماع
ًـا أو غير مســتدام بســبب محدودية  متقطع�

مـوارد. ال

الفقر يؤثر سلبًًا على مفاهيم الهوية 
والانتماء، حيث تبرز الهويات الفرعية 

)دينية، قبلية، مناطقية(، باعتبارها 
تعطي أمانًًا نفسيًًا وشبكة دعم بديلة. 
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توصيات وحلول 
النفســية  الاستشــارية  تقــدم 
ــا  ــات وصفته ــولًاا وتوصي ــة حل الاجتماعي
الآثــار  مــن  للحــد  بـ"الاستراتيجيــة" 
الــسلبية للفــقر على المجتــمع، تــشمل:

ــر: عبر  ــي للفق ــط الذهن ــل الضغ • تقلي
برامــج دعــم مبــاشر وثابــت )دخــل 
ــم(،  ــدي منتظ ــم نق ــزئي، دع ــاسي ج أس
ا،  ــدوًدً ــو كان مح ــى ل ــتقرار، حت إذ إن الاس

مـدى. يـل اـ فـكير طوـ ّـن التـ يحسـ

• بنــاء الشــعور بالقــدرة: مــن خلال 
ّـال،  ــي فع� ــب مهن مـكين، وتدري ــج ت برام
وفــرص حقيقيــة وليســت رمزيــة، وربــط 

حـة. جـة واضـ هـد بنتيـ الجـ
ــق  ــات: يتحق ــة بالمؤسس ــتعادة الثق • اس
الخدمــات  ذلــك بوجــود شــفافية في 
ــت  ــو كان ــى ل ــة، حت ــة الإجرائي والعدال
ــون النقــص  ــاس يقبل ــة، فالن مـوارد قليل ال

ــم. ــن الظل أكثر م
النفســية  الصحــة  في  الاســتثمار   •
المجتمعيــة: مــن خلال تقديــم دعــم نفسي 
ــة  ــات جماعي ــة وجلس ــض التكلف منخف
وبرامــج توعيــة، وتقليــل الوصمــة حــول 

ــية. ــة النفس الصح
• تقويــة الشــبكات الاجتماعيــة الإيجابيــة: 
ــاد  ــات والاقتص ــادرات والتعاوني ــم المب دع
المجتمعــي، ونقــل الاعــتماد مــن “علاقــات 
حـة”. ضيـقـة مغلـقـة” إلى “ـشـبكات مفتوـ

ــلوك”:  ــة للس ــات “مراعي ــم سياس • تصمي
ــل  ــة، وتقلي ــراءات الحكومي ــيط الإج تبس
التعقيــد باعتبــار أن الفقــر يقلــل القــدرة 
ــتخدام  ــد، واس ــع التعقي ــل م على التعام

جـابي. سـلوكي إيـ فـع ـ دـ
ــز  ــة: عبر تعزي ــة الواقعي ــة القيمي • التربي
ــدي،  ــكير النق ــؤولية والتف ــة والمس الكرام

غـوط. قـع الضـ هـل لواـ دون تجاـ
أن  الاجتماعيــة  الاستشــارية  وتــرى 
ًـا”،  ــل أخلاق� ــاس “أق ــل الن ــر لا يجع الفق
تضغــط  ســياقات  في  يضعهــم  بــل 
ــن  ــثًيرًا م ــتبرة أن ك ــم، مع على خياراته
هــي  بالفقــر  المرتبطــة  الســلوكيات 
ــة،  ــة صعب ــل بيئ ــة" داخ ــات "ذكي تكيف

ًا شــخصية. وليســت عيوبـ�

معالجة الفقر ماديًًا فقط غير 
كافية، بل يجب معالجة آثاره النفسية 

والمعرفية، فأخطر أثر طويل المدى 
ليس الجوع نفسه، بل إعادة تشكيل ما 
يعتقده الإنسان أنه ممكن أو مستحق 

له.
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الآثار الاجتماعية للفقر.. تحديات وحلول مقترحة

رأي وتحليل

ما بعد تفاهة الشر.. القتل كفعل يومي

العدالة الانتقالية في سوريا 
بين خطاب الشمول وممارسة التسييس

  أحمد عسيلي

كان أسبوعًًا قاسيًًا على السوريين، عادت فيه كل 
الرضوض النفسية إلى السطح دفعة واحدة، بدأ 

بخبر اعتقال أمجد يوسف، جزار التضامن، ليُُعاد 
عرض تلك المجزرة على أعين السوريين والعالم، 

الصدمة أيضًًا كانت في ظهوره الهادئ على 
الشاشة، يتحدث عن القتل كما لو أنه يستعيد ذكرى 

عابرة عادية جدًًا، وفي ذروة الارتباك هذا، ظهرت 
فجأة حسابات مجهولة على "فيسبوك"، ونشرت 

عشرات مقاطع التعذيب في مختلف الأماكن 
من زمن حقبة الأسد المظلمة، خاصة مستشفى 

"تشرين" العسكري سيئ الصيت.
هنا سنتوقف عند سؤالين انشغل بهما الناس، 
وكانوا محل نقاش كبير، لدى مختصين وغير 

مختصين، الأول خاص بالمجرم وتكونيه النفسي، 
وسبب هذا الهدوء والتماسك الذي ظهر عليه، أما 
السؤال الثاني والأكثر أهمية، فهو عن تأثير تلك 

المقاطع على الحالة النفسية للمشاهد، ومدى 
جدواها أو خطورتها في مرحلتنا الحالية.

بداية، في محاولة لفهم شخصية هذا الجلاد، علينا 
أن ندرك أننا هنا لسنا أمام ظاهرة جديدة تمامًًا، فقد 

وصفت حنّّا أرندت هذا النمط في كتابها “أيخمان 
في القدس”، حين تحدثت عن “تفاهة الشر”، الشر 

هنا لا يصدر عن وحشية استثنائية، بل عن سطحية 
مقلقة، عن إنسان عادي يمارس العنف بوصفه 

وظيفة، اللغة تلعب دورًًا حاسامًا في هذا السياق، 
إذ تُعُاد صياغة الفعل ليبدو إجراء إداريًًا منزوعًًا 

من أي حمولة أخلاقية، القتل يصبح “تنفيذ أوامر”، 
والجريمة تتحول إلى مهمة.

لكن ما لفت في حالة هذا المجرم، تجاوزه حتى هذا 
المستوى من التبرير، لم يحاول الاحتماء بخطاب 

(، بل  الأوامر العليا )كما فعل بعض أفراد عائلته مثالًا
 ، تحدث عن المجزرة كفعل لا يستحق التفسير أصالًا

المفارقة الصادمة التي أشار إليها البعض، كلمة 
عفوًًا التي قالها حين أخطأ في ذكر تاريخ دورة 

تدريبية، لكنه لم يُُبدِِ أي شعور بالحاجة إلى الاعتذار 
)أو حتى كلمة عفوًًا( عن قتل عشرات الأشخاص، 

وكأن القتل لا يستدعي حتى تعليقًًا.
هنا نكون أمام مستوى أعمق من “تفاهة الشر”، 

حيث لا يعود الفعل بحاجة إلى تبرير، ولا يرى 
الفاعل نفسه مطالبًًا بأي مساءلة، إنها حالة 

من نزع الذاتية، حيث يذوب الفرد بالكامل داخل 
المنظومة، الجلاد لا يشعر أنه كيان أخلاقي مستقل، 
بل مجرد امتداد لجهاز أكبر: “الأمن يقتل، أنا عنصر 

أمن، إذًًا أنا أقتل”. في هذه البنية، يُُعاد تعريف الواقع 
بحيث يصبح العنف جزءًًا من النظام الطبيعي 

للأشياء، حينما تحدث قال إنه قتل "حوالي" 40 
شخصًًا، لا يهم بالنسبة له ولا للمؤسسة التي يعمل 

بها، إن كان العدد 38 أو 45، الموضوع لا يستحق 
عناء الحفظ، هو لا يعرف أيضًًا التهم الموجهة 

لهم، ربما مجرد تقرير كيدي، بل ولا يتذكر أسماء 
ضحاياه، فاستعمل كلمة فلان، المجرم هنا يجسد 

تمامًًا عقلية المؤسسة التي يعمل بها، انصهار تام، 
ليصبح جزءًًا من كل، في سلوكه وحياته.

هذه “العادية” ليست تفصيالًا ثانويًًا، بل هي جوهر 
المشكلة، الخطر لا يكمن في وجود أفراد استثنائيين 

يمارسون الشر، بل في قدرة الإنسان العادي على 
الانخراط فيه عندما يُُعاد تشكيل المعايير الأخلاقية 

داخل نظام مغلق، الجلاد لا يعيش صراعًًا داخليًًا، 
فهو جزء من آلة أكبر، يعمل وفق منطقها.

لنخرج من هذه التفاهة سريعًًا، ونبدأ بسؤالنا 
الثاني الأكثر أهمية، حول تلك المقاطع ومشاهدتها، 

فقد نبه عدد من المختصين النفسيين إلى ضرورة 

تجنب تلك المشاهد العنيفة، فمن يشاهدها في 
هذه الحالة، لا يبقى خارج الحدث، بل ينخرط فيه 
نفسيًًا، يعيش الخوف والغضب والعجز كما لو أنه 

حاضر في المشهد، وقد أظهرت دراسات عديدة، 
خاصة بعد أحداث 11 من أيلول، أن التعرض المكثف 

للصور العنيفة يمكن أن يؤدي إلى أعراض قريبة 
من اضطراب الكرب التالي للصدمة )PTSD(، حتى 

لدى من لم يختبروا الحدث مباشرة.
 المشكلة لا تتوقف عند حدود الصدمة، فالإنسان 

يحتاج بطبيعته إلى تصريف انفعالاته، غير أن 
المشاهد هنا عاجز عن الفعل، لا يستطيع التدخل، 
ولا تغيير ما يرى، ولا حتى الابتعاد بسهولة، هذه 
العجز يحوّّل الشحنة الانفعالية من غضب وحزن 

إلى طاقة غير مُُفرَّغَة، ترتد إلى الداخل، وهنا 
تبدأ الأعراض: قلق، توتر، اضطرابات نوم، وأحيانًاً 
مظاهر جسدية كارتفاع الضغط أو اضطراب في 

نظم القلب.
ارَسَ من طرف دون  المفارقة المؤلمة أن العنف ميُم

شعور بالذنب، بينما يُُعاش من طرف آخر بكل ثقله 
النفسي، الجلاد يُُفرغ الفعل من معناه، في حين 
يُُعيده المشاهد إلى أقصى درجاته، الأول يتحرك 

داخل منطق “الوظيفة”، والانصهار داخل منظومة 
أكبر، والثاني يغرق في تجربة الانفعال.

في المحصلة، لا يمكن التعامل مع ما جرى بوصفه 
حدثًاً عابرًًا، نحن أمام إعادة تنشيط لذاكرة صدمة 

، الصور لا تنقل الماضي  جماعية لم تُعُالََج أصالًا
فقط، بل تعيد إنتاجه نفسيًًا في الحاضر، محمّّلة 

بشحنة إضافية من العجز والغضب، وهذا ما يجعل 
الحاجة ملحّّة، ليس فقط للعدالة، بل أيضًًا لعمل 

نفسي عميق، يُُعيد ترميم المعنى، ويحمي ما تبقى 
من التوازن الداخلي، قبل أن تتحول هذه الصدمة 

إلى حالة مزمنة.

  لمى قنوت  

تشكل العدالة الانتقالية إطارًًا قانونيًًا وسياسيًًا 
لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة في مراحل 

التحول، عبر منظومة متكاملة تشمل المساءلة 
وكشف الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم 

التكرار. غير أن تطبيق هذه المنظومة يثير إشكالية 
نظرية مركزية تتعلق بالمفاضلة بين المقاربة 

التدرّجّية )Sequencing( التي تؤجل بعض 
Simultane� )عناصر العدالة، والمقاربة التزامنية) 
ity( التي تفترض تنفيذها بشكل متوازٍٍ. سوريًًا، 

تبرز الإشكالية بوضوح في مسودة قانون العدالة 
الانتقالية وسلوك السلطة الانتقالية، فهما لا 

يعكسان كلتا المقاربتين بصيغتهما النظرية، بل 
يعدّّان توظيفًًا سياسيًًا للعدالة بهدف إدارة توازنات 

القوة.
وللتأسيس النظري، ينطلق نموذج التدرج القائم 

على مركزية الضحايا وتنفيذ العدالة عبر مراحل، 
انطلاقًًا من فرضية أن المجتمعات الخارجة من 

نزاع تحتاج إلى قدر من الاستقرار قبل الانخراط 
في مساءلة شاملة قد تهدد التوازنات الهشة، 

ويبرر هذا النموذج العفو المشروط أو الضمني 
وتأجيل المحاكمات، والتركيز على الاستقرار 

. ولكن مخاطر تسييس هذا النموذج  المؤسسي أوالًا
يكمن في تحول منطق "التأجيل" إلى تعطيل 

دائم، وترسيخ للإفلات من العقاب. في المقابل، 
ترى المقاربة التزامنية أن العدالة بشمولها وتزامن 

آلياتها شرط للاستقرار والسلم الأهلي، وأن 
تأجيلها يقوض الثقة، ويؤسس لدورات عنف 

جديدة.
عند تحليل مسودة قانون العدالة الانتقالية، يظهر 
على مستوى النص تبّنٍّ قريب للمقاربة التزامنية، 
بتضمينها مركزية الضحايا وجميع آليات العدالة 

الانتقالية، غير أن هذا الشمول يعد شكليًًا أكثر 
منه جوهريًًا، إذ تحوي المسودة على فجوات 

بنيوية، منها فجوة الشمول الزمني، التي لم تضم 

الانتهاكات التي حصلت خلال المرحلة الانتقالية، 
وفجوة تعريف وتحديد الجماعات والفصائل التي 

ارتكبت الانتهاكات، واكتفت مسودة القانون 
بالتركيز على جرائم النظام السابق، وكلتا 

الفجوتين تؤسس لعدالة انتقائية، تميز بين 
الضحايا، وهذا يناقض جوهر مقاربة التزامن 

. التي تفترض شموالًا كامالًا
كما أن الشرعية الدستورية والمجتمعية للعدالة 

الانتقالية تعتمد على المشاركة الواسعة للضحايا 
والمجتمع المدني، بينما تم إعداد مسودة القانون 
بتقييد أو إضعاف للتشاركية، وهو يتناقض مع 
مقاربة التزامنية التي تتطلب تعددية الفاعلين، 

لا احتكار القرار، ومركزية الهيئة الوطنية للعدالة 
الانتقالية. وحتى إذا افترضنا أن مسودة القانون 

تقارب منهج التدرج، إلا أن متن النص يدحض 
ذلك، فالتدرج الحقيقي يفترض شموالًا بضمانات 

مكتوبة وواضحة، ويكون تأجيل الملفات مؤقتًًا 
لا دائمًاً، مع خطة زمنية واضحة. وعليه، فإن 

توصيف العدالة الانتقالية التي اختارتها الهيئة، 
حتى الآن، هي عدالة انتقائية مسيسة، تحمي 

تحالفات السلطة الانتقالية، وتدير المخاطر بدل 
معالجة الانتهاكات، وتعيد تعريفها، وتضبط 

الذاكرة الجماعية وفق رؤية السلطة.
وإذا افترضنا أن استبعاد السلطة الانتقالية 
لمقاربة شاملة للعدالة انسحب على مسودة 

القانون، لتحقيق استقرار سياسي سريع، فإنها 
تؤسس لهشاشة قانونية طويلة الأمد، وتقوض 

الشرعية التي تحتاج إليها السلطة، وتقدم عدالة 
مسيسة، غالبًًا ما توصف بأنها "عدالة المنتصر"، 

أي أنها تُسُتََخدم كأداة لحماية الفاعلين والحلفاء، 
ولإدارة التوازنات السياسية وحمايتها، لا كآلية 

تفكك الانتهاكات وتضمن عدم التكرار، وبالتالي، 
هي بالضرورة، تكرس المواطنية المنقوصة 

للضحايا الذين لم تشملهم ولم تعترف بهم تلك 
العدالة.

مؤشرات التسييس هذه، تقارب المعالجة/التسوية 

التي تمت في لبنان، بعد سنوات الحرب، حيث 
دُمُج قادة الميليشيات في السلطة، وصدر قانون 
عفو عام في 1991، وطُُمست حقوق الضحايا 
بالحق في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة، 
وقادت مبادرات من المجتمع المدني مسارًًا شاقًًا 
في البحث عن المختفين قسريًاً، وحاول البعض 

فتح فضاءات لإحياء الذكرى، لكن وحتى الآن، 
أخفق لبنان في معالجة إرث الماضي العنيف 

معالجة حقيقية مستدامة، وما زال السلم الأهلي 
هشًًا، والنعرات الطائفية والمناطقية تُسُتثار على 

أهون سبب، مما أسهم في تعطيل بناء الدولة 
وضمان العيش الكريم لجميع اللبنانيين، ورسخ 

تغول الفساد والإفلات من العقاب.
وفي العودة إلى السياق الذي أنشئت فيه الهيئة 

الوطنية للعدالة الانتقالية، وسلطة انتقالية 
حريصة على احتكار السلطة والتحكم بالقرار، 

فإنها تبدو مؤسسة محدودة الاستقلالية أو 
مقيدة سياسًًا، تعمل ضمن هامش تحدده 
السلطة، وخاصة أن عضويتها لم تأتِِ من 

خلال عملية تشاورية واسعة ومجلس شعب 
منتخب، ناهيك بازدواجية عمل بعض أعضائها 
مع السلطة التنفيذية في آن واحد، وعليه فإن 

وجود ضمانات قانونية ضرورية في متن نص 
القانون، يكفل استقلال الهيئة وأعضائها، مع 
آليات شفافة للتعيين والعزل، وتنظيم واضح 

لعلاقتها مع السلطات بما يضمن التعاون دون 
تبعية، إلى جانب تحديد دقيق للاختصاصات 

وآليات التنسيق الداخلي لمنع التداخل 
والتعارض.

خلاصة القول، إن الإطار الحالي للعدالة الانتقالية 
في سوريا خرج من مقاربتي الشمولية والتدرج، 

إلى ممارسة انتقائية مسيسة، يتم التحكم بها 
كأداة لإدارة توازنات السلطة، بدل معالجة جذرية 

للإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار الانتهاكات 
والجرائم، والاستمرار في هذا المسار سيعمق 

الانقسامات، ويعيد إنتاج شروط النزاع.
ســوريون يحتجــون علــى الواقــع المعيشــي خلال اعتصــام "قانــون وكرامــة" فــي ســاحة المحافظة بدمشــق - 17 نيســان 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(
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  عنب بلدي - خاص 

تعـد “الكرافـة” أو “الكريفـاتي” مـن أبـرز الظواهـر الاجتماعية المتجـذّرّة في 
منطقـة الجزيـرة السـورية، إذ تحولـت عبر عقـود طويلـة من مجـرد طقس 
مرافـق لختان الذكـور إلى منظومة علاقـات اجتماعية متكاملـة، تضاهي في 
قوتهـا روابط النسـب، بل تتفـوق عليها في بعـض الأحيان من حيـث الالتزام 

الأخلاقـي والواجبـات المتبادلة.
وتجسـد هـذه العـادة نموذجًًـا فريـدًًا للتعايـش بين مكونـات المنطقـة، مـن 
عـرب وكـرد وسريـان وإيزيـديين، في بيئة عُُرفـت تاريخي�ـا بتنوعهـا الديني 

والقومي.

من طقس ديني إلى رابطة اجتماعية
اختيـار  مـع  "الكرافـة"  علاقـة  تنشـأ 
ـا”، وهو شـخص  عائلـة لطفلهـا “كريف�
يكـون  مـا  وغالب�ـا  بعنايـة،  ينتقـى 
مـن  حتـى  أو  العائلـة  خـارج  مـن 
مكـّوّن مختلـف، بهـدف توسـيع دائرة 
العلاقـات الاجتماعيـة وتعزيـز الروابط 

المحليـة. المجتمعـات  بين 
وخلال طقـس الختـان، يوضـع الطفل 
في حضـن “الكريـف”، بيـنما تسـقط 
منديـل  على  الطفـل  دم  مـن  قطـرات 
أبيـض يـحضره الأخير، في دلالة رمزية 
على نشـوء “أخـوة دم” بين الطـرفين.

حـدود  عنـد  العلاقـة  هـذه  تقـف  ولا 
الطقـس، بـل تمتـد لتشـمل التزامـات 
عائلـة  تُعُامـل  حيـث  الأمـد،  طويلـة 
"الكريف" كجـزء من العائلـة، وتُفُرض 
اجتماعيـة  واجبـات  الطـرفين  على 
متبادلـة، تشـمل المشـاركة في الأفـراح 
والأتـراح، وتقديـم الدعـم في مختلـف 

الظـروف.

جذور تاريخية متعددة
قـال الباحـث الاجتماعي أحمد السـالم، 
العـادات ذات  إن "الكرافـة" تعـد مـن 
الجـذور العميقة في المجتمـع الإيزيدي، 
حيـث كانـت تُسُـتخدم كوسـيلة لخلـق 
روابط مـع المجتمعات الأخـرى، خاصة 
في البيئـات التـي تشـهد تنوًعًـا ديني�ـا 

وقومًيًا.
وأضـاف أن الروايـات الشـفوية تـشير 
إلى أن هـذه العـادة انتقلـت تدريجي�ـا 
والكرديـة  العربيـة  المجتمعـات  إلى 
السـورية،  الجزيـرة  في  والسريانيـة 
ا مـن الثقافـة المحلية، مع  لتصبـح جـزًءً
احتفاظهـا ببعـض الرمـوز والطقـوس 

الخاصـة بـكل مكـّوّن.
ا مـهمًاا  وكانـت "الكرافـة" تـؤدي دوًرً
النزاعـات، بحسـب  في تخفيـف حـدة 
الباحـث الاجتماعـي، إذ تُنُشـئ نوًعًا من 

التحالـف الاجتماعي غير الرسـمي، يُلُزم 
الأطـراف بالدفـاع عن بعضهـم، ويعزز 

مـن الاسـتقرار المجتمعي.

طقوس احتفالية تتغير مع الزمن
"الكرافـة"  مراسـم  كانـت  الماضي،  في 
تترافـق مـع احتفالات واسـعة، تسـتمر 
الدبـكات  فيهـا  وتقـام  أيـام،  لعـدة 
“الزرنايـة”  أنغـام  على  الشـعبية 
و”الطبلـة”، إضافـة إلى تقديـم الولائم 
يـحضر  “الكريـف”  وكان  والهدايـا. 
برفقـة عائلته، حـاملًاا الهدايـا واللباس 
للطفـل، ويتكفـل بمصاريـف الختـان.

هـذه  شـهدت  الوقـت،  مـرور  ومـع 
ا، خاصة مع  ـا ملحوًـظً الطقـوس تراجًعً
انتشـار الختـان في العيـادات الطبيـة، 
العلاقـة  أن  إلا  الحيـاة،  أنمماط  وتـغير 
، بل اسـتمرت بأشكال  نفسـها لم تختفِِ
جوهرهـا  على  تُحُافـظ  بسـاطة،  أكثر 
دون التمسـك بكل تفاصيلهـا التقليدية.

"الكرافة" في الوعي المجتمعي
قـال محمـد الـعلي، وهـو رجل مسـلم 
من ريف الحسـكة، إن "الكرافة" ليسـت 
مجـرد عـادة قديممة، "بل هي جـزء من 
ـا، "عندما  الاجتماعيـة"، مضيف� هويتنـا 
ـا لطفـل، فهذا يعنـي أنني  أكـون كريف�
أصبحـت مسـؤولًاا عـن هـذه العائلـة، 

وأشـاركها كل تفاصيـل حياتها".
وتابـع، “هـذه العلاقـة تُبُنـى على الثقة 
والاحترام، وهـي أقـوى مـن كـثير مـن 
على  تقـوم  لأنهـا  الأخـرى،  العلاقـات 

التـزام حقيقـي بين الطـرفين”.
مـن جهتـه، يـرى جبرائيـل حنـا، وهو 
رجـل سريـاني مـن مدينـة الحسـكة، 
أن "الكرافـة" تمثـل أحـد أهـم مظاهـر 
، “نحـن  التعايـش في الجزيـرة، قـائلًاا
وهـذه  متنـوع،  مجتمـع  في  نعيـش 
العـادة سـاعدت على بنـاء جسـور بين 
النـاس، وجعلتهم يشـعرون أنهم عائلة 

واحـدة”.

وأضـاف، “الكريـف بالنسـبة لي ليـس 
نعيـش  أخ،  هـو  بـل  صديـق،  مجـرد 
ـا كل المناسـبات، ونتقاسـم الأفـراح  مًعً

والأحـزان”.

"الكرافة" بين الإيزيديين والمسلمين
يـروي  الـشمالي،  الحسـكة  ريـف  في 
إيزيـدي،  رجـل  وهـو  خليـل،  خضر 
، “عندما  تجربتـه مـع "الكرافـة" قـائلًاا
كرفـاء  اخترنـا  أبنائنـا،  ختـان  قررنـا 
مـن جيراننـا المسـلمين، لأننـا نثـق بهم 

ا مـن حياتنـا”. ونعتبرهـم جـزًءً
لنـا ليسـت  بالنسـبة  وقـال، “الكرافـة 
تؤكـد  رسـالة  بـل  طقـس،  مجـرد 
ـا رغـم  أننـا قـادرون على العيـش مًعً

اختلافاتنـا”.
رجـل  وهـو  المحمـد،  أحمـد  قـال  كما 
مسـلم مـن المنطقـة نفسـها، إن “دور 
ـا،  ا كـبًيرًا”، مضيف� الكريـف يعـد فـ�شر
ـا،  “عندمـا طُلُـب منـي أن أكـون كريف�
هـذه  لأن  كـبيرة،  بمسـؤولية  شـعرت 
ا من  العلاقـة تعني أننـي أصبحت جـزًءً

العائلـة”.
وتابـع، “ورثت هـذا التقليد عـن والدي، 
وسـأحرص على نقلـه إلى أبنـائي، لأنه 

يعكـس القيـم التي نؤمـن بها”.

النساء..
 حارسات العادة

في  ا  محوريـ� ا  دوًرً النسـاء  تلعـب 
اسـتمرارية "الكرافـة"، وهـو مـا أكدته 
مـن  كرديـة  امـرأة  وهـي  علي،  ميديـا 
ريـف عامـودا، بقولها، “النسـاء هّنّ من 
يُحُافظـن على هـذه العلاقـة مـن خلال 

العائلـتين”. بين  المسـتمر  التواصـل 
الزيـارات  نتبـادل  “نحـن  وأضافـت، 
المناسـبات،  في  ونشـارك  والهدايـا، 
أهميـة  أطفالنـا  تعليـم  ونحـرص على 
هـذه العلاقة، لأنهـا جزء مـن ثقافتنا”.

أبعاد دينية واجتماعية
إلى  أشـار  السـالم،  أحمـد  الباحـث 
دينيـة  ا  أبعـاًدً تحمـل  “الكرافـة  أن 
ـا أن  واجتماعيـة في آن واحـد”، موضًحً
“في بعـض المعتقـدات الإيزيديـة، تعـد 
هـذه العلاقـة سـبًبًا في تحريـم الزواج 
بين العائلـتين لعدة أجيال، لأنها تُنُشـئ 

نوًعًـا مـن القرابـة الرمزيـة”.
وأضـاف أن هذا البعد يعطـي "الكرافة" 

على  تقـتصر  لا  لأنهـا  إضافيـة،  قـوة 
الجانـب الاجتماعـي، بل تمتـد إلى القيم 

والأخلاقية. الدينيـة 
ويـرى السـالم أن "الكرافـة" أسـهمت 
التماسـك  تعزيـز  في  كـبير  بشـكل 
السـورية،  الجزيـرة  في  الاجتماعـي 
مـن  شـبكة  خلقـت  أنهـا  إلى  مـشًيرًا 
العلاقـات المتداخلـة بين العـائلات، مـا 
وتعزيـز  النزاعـات  تقليـل  على  سـاعد 

التعـاون. روح 
التقليديـة،  المجتمعـات  أنـه في  وتابـع 
تعـد مثـل هـذه العـادات أدوات فعالـة 
لتنظيـم العلاقـات الاجتماعيـة، خاصـة 
في ظـل غياب مؤسسـات رسـمية قوية.

إرث يعكس روح الجزيرة
رغم تراجـع بعـض مظاهـر "الكرافة"، 
فـإن الباحـث أحمـد السـالم أكـد أنهـا 
، بـل أعادت تشـكيل نفسـها  لم تختـفِِ
بمما يتناسـب مـع الظـروف الحاليـة، 
ـا، “اليوم، قد لا نـرى الاحتفالات  مضيف�
الكـبيرة كما في السـابق، لكـن العلاقـة 

بين العـائلات مـا زالـت قائمة”.
أن  على  يـدل  هـذا  أن  السـالم  يـرى 
"الكرافـة" ليسـت مجـرد طقـس، بـل 
قيمـة اجتماعيـة يمكـن أن تتكيـف مع 

الزمـن.
الجزيـرة  روح  "الكرافـة"  تعكـس 
التعـدد  على  القائممة  السـورية 
والتعايـش، وتُظُهر كيف يمكـن لعادات 
مجتمـع  بنـاء  في  تُسُـهم  أن  محليـة 
تقليـد  ليسـت مجـرد  متماسـك، فهـي 
تُجُسـد  قيـم  منظومـة  بـل  مـوروث، 

والتكافـل. والتضامـن  الاحترام 
وختـم الباحـث أحمـد السـالم بالقول، 
“الكرافـة تُثُبـت أن المجتمعـات قـادرة 
على ابتـكار حلولهـا الخاصـة لتعزيـز 
تسـتحق  تجربـة  وهـي  التعايـش، 
ـا عملي�ـا  الدراسـة، لأنهـا تقـدم نموذًجً
التعايـش  عليـه  يكـون  أن  يمكـن  لما 

لحقيقـي. ا
بين الماضي والحـاضر، تبقـى “الكرافة” 
ا على قـدرة أبنـاء الجزيـرة  ا حيـ� شـاهًدً
السـورية على الحفـاظ على روابطهـم 
الإنسـانية، رغـم كل التحديـات، وتؤكـد 
أن “أخـوة الـدم” ليسـت مجـرد تعـبير 
عاشـته  اجتماعـي  واقـع  بـل  رمـزي، 
الأجيـال، ومـا زالـت تحافـظ عليه حتى 

. ليوم ا

  عنب بلدي - وسيم العدوي

تتـوالى قـرارات مصرف سـوريا المركـزي، الهادفـة لتطويـر الأدوات التـي توفر له 
تـدخالًا ووصـوالًا مبـاشًرًا إلى السياسـة النقديـة السـورية، وكان آخرهـا إحـداث 
"سـوق دمشـق الإلكترونيـة للعـملات الأجنبيـة والذهـب"، وجمعيـة للصرافـة، 
الأسـعار، بمما يحـد مـن  التـداول، وتوحيـد مرجعيـة  تنظيـم عمليـات  بهـدف 
التشـوهات ويعكـس قـوة العـرض والطلـب على العملـة الأجنبيـة بدقـة وآنيـة.

ووصـف حاكم المركزي السـوري، عبـد القادر الحصريـة، منذ نحو أسـبوع إحداث 
السـوق المشـار إليها سـابقًًا بأنـه "خطـوة محورية في مسـار تطوير السياسـة 
النقديـة وتعزيـز الاسـتقرار المالي"، معـتبرًاً أنـه شـكّّل تطـورًًا ملحوظًًـا لم يكـن 
مقـدرًًا له أن يـبصر النور، لـولا الخطوات التي بـدأت لدمج النظام المالي السـوري 
بالنظـام المالي العالممي، وتفعيل الحسـابات المصرفية السـوري في البنوك المركزية 

الغربيـة والأوروبية.

ويعـتبر إحـداث سـوق تـداول العـملات 
والـؤشرات  والأسـهم  والسـلع   )Forex(
الـدول في سياسـة  انخـراط  دلـيلًاا على 
وهنـاك  والنقـدي،  المالي  الانفتـاح 
أسـواق عالميـة ضخمـة ومنظمـة لتـداول 
بشـكل  تعمـل  والذهـب،  "الفوركـس" 
سـاعة   24 مـدار  على  تقريب�ـا  مسـتمر 
ا، تتيح للمسـتثمرين والأفـراد تبادل  يوميـ�
كسـلعة  الذهـب  وشراء  وبيـع  العـملات 

اسـتثمارية.
عنـب بلدي تسـلط الضـوء مـن خلال هذا 
التقريـر على الأدوات القديممة والجديـدة 
للسياسـة النقديـة، التـي يسـعى المركزي 

لامتلاكها لتثبيت سـعر الصرف )المصارف، 
شركات الصرافـة، سـوق دمشـق، سـوق 
العملات، سـوق الذهب(، وذلـك من خلال 
الحوار مـع الخبير الاقتصـادي والمصرفي 
قوشـجي،  إبراهيـم  الدكتـور  السـوري 
الاقتصاديـة  الاستشـارات  مركـز  مديـر 

والإدارية.

منصة إدارة سعر الصرف 
بين المخاطر والفرص

قال الخـبير الدكتور قوشـجي، إن إنشـاء 
منصـة لإدارة سـعر الصرف، مثـل سـوق 
ـا ذا حدين،  العـملات والذهب، يمثل سلاًحً

فمـن ناحيـة، قـد تقـع الـليرة السـورية 
بين ضغـوط التثبيـت الإداري ومتطلبـات 
المصرف  يفقـد  حيـث  الحـر،  التعويـم 
المركـزي القـدرة على توجيه السـعر نحو 
هـدف محـدد، وهـذا الوضع يخلق سـوًقًا 
موازيـة أكثر شراسـة ويفاقـم المضاربات.

ولكـن بالمقابـل، يمكـن لمنصـة فوركـس 
)تـداول العـملات( منظمـة، ضمن سـوق 
دمشـق للأوراق الماليـة، أن تحقـق فوائـد 

منها: كـبيرة 
- شفافية التسعير.

- تقليـص الفجـوة بين السـعر الرسـمي 
والمموازي.

- جـذب التحويلات الخارجيـة عبر قنوات 
رسمية.

اقتصـادي  لتحريـر  الطريـق  تمهيـد   -
تدريجـي.

ذلـك،  لتحقيـق  الأسـاسي،  الشرط  أمـا 
إدارة  بحسـب قوشـجي، فهـو أن تكـون 
باحتياطيـات  مدعومـة  الصرف  سـعر 

صارمـة. رقابـة  وآليـات  كافيـة 
الأيـام  السـورية خلال  وتشـهد الأسـواق 
ارتفـاع  مـن  جديـدة  موجـة  الأخيرة 
سـعر  تذبـذب  مـع  بالتزامـن  الأسـعار، 
الموازيـة  السـوق  في  الـدولار  صرف 

 13,350 نحـو  إلى  ا(  وهبوًـطً )صعـوًدًا 
انعكـس مبـاشرة على  ليرة سـورية، مـا 
تكلفـة السـلع الأساسـية، وسـط تفـاوت 
ملحـوظ بين المحافظـات، وأدى ذلـك إلى 
سلسـلة قرارات حكومية، باسـتيراد أو منع 
اسـتيراد منتجات معينة، لتأمين اسـتقرار 

الأسـواق. في  أسـعارها 
ولا يبـدو الارتفـاع الأخير لسـعر الصرف، 
ـا للخبير السـوري قوشـجي، طبيعًيًا  وفق�
بالمعنـى الاقتصـادي السـليم، بـل يحمـل 
دلالات خـطيرة، منها الانفصال بين سـعر 
الصرف والأساسـيات الإنتاجيـة، وتراجـع 
القـدرة الشرائيـة بشـكل أسرع مـن وتيرة 
التضخـم المعلنـة، مع غيـاب آلية تسـعير 
عادلة تعكـس القـوة الشرائيـة الحقيقية.

ويعكـس هذا المشـهد أزمة ثقـة متصاعدة 
بالعملـة الوطنيـة، وليـس مجـرد تعديـل 

التوازن. لسـعر  دوري 

عوامل أساسية لارتفاع الدولار
وقلة واردات القطع

توجد أسـباب عديـدة وراء تراجـع واردات 
بحسـب  سـوريا،  إلى  الأجنبـي  القطـع 
الدكتور قوشـجي، وكثير منهـا يتعلق بـ:

- طول فترة الانكماش الاقتصادي.

ولذلـك  الفـرد،  دخـل  متوسـط  تـدني   -
أصبحـت الإعانـات الأسريـة مرهقـة مـع 

سـوريا. في  المنتجـات  أسـعار  ارتفـاع 
- تـدني كميـة الإنتـاج الـحلي، وضعـف 
تنافسـية  عـدم  إلى  ا  نظـًرً التصديـر 

المصنعـة. المنتجـات 
- زيادة الاستيراد للاستهلاك غير المنتج.

وأضـاف الخـبير أن تلـك العوامـل غـذت 
ارتفـاع الـدولار، لكن الأهم هو أن سياسـة 
"حبـس الـكاش" )منـع سـحب الودائع أو 
ا أسرع، ولولا  تقييـده( هي مـا منع انهيـاًرً
هذه السياسـة، لـكان الطلـب على الدولار 
قفـز بمسـتويات قـد تصـل إلى 20-30 

ألـف ليرة للـدولار الواحد.
سـوريا  عـن  العقوبـات  رفـع  يـزال  ولا 
الخـبير  يـرى  مـا  بحسـب  ـا،  ناقًصً
يتـم: لم  طـالما  السـوري،  الاقتصـادي 

- إقرار تعـديلات قانونية تعزز الشـفافية 
الماليـة والمصرفية.

- تفعيـل هيئـات الرقابـة المصرفيـة مثـل 
الأمـوال وغيرها. هيئـة غسـل 

- تطويـر نظـام المقاصة وربطـه بالدول 
الخليـج  دول  مثـل  الصديقـة  الإقليميـة 

العـربي وتركيـا.
- تفعيـل مقايضـة العـملات مـع البنـوك 

المركزيـة العربيـة.
بـد  لا  ذلـك،  إلى  "بالإضافـة  وتابـع، 
للتسـويات  سـوري  بنـك  تأسـيس  مـن 
الدوليـة بـرأس مال مـن القطـاع الخاص 
والخارجـي، كشركة مسـاهمة مدرجة في 

الماليـة". للأوراق  دمشـق  سـوق 

أسباب عدم تحقق الاستقرار النقدي
المركـزي  سـوريا  مصرف  حاكـم  أعلـن 
ا سـعيه لتحقيق الاسـتقرار النقدي  سـابًقً
سـعر  وتعزيـز  التضخـم  ضبـط  عبر 

الصرف.
لكـن الظـروف الحالية لا تخدمه، بحسـب 
قوشـجي، وأهمهـا ضعـف الاحتياطيـات 
النقـود  وإدارة  الصعبـة،  العـملات  مـن 

خبير: تقييد السحوبات منع قفز الدولار إلى 30 ألف ليرة 

هل يمتلك "المركزي" السوري 
أدوات تثبيت ســــعر الصـرف؟

مجتمع

اجتمــاع بيــن حاكــم مصــرف ســوريا المركــزي عبــد القــادر الحصريــة ومديــري المصــارف العاملة في ســوريا - 8 شــباط 2026 )مصرف ســوريا المركزي/تلجرام(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

تعــد "الكرافــة" نموذجًًــا للتعايــش بيــن مكونــات الجزيــرة الســورية مــن عــرب وكرد وســريان وإيزيديين )عنــب بلدي/مولّ

جمعت العرب والكرد والسريان والإيزيديين  

الكــــرافــــة.. 
مفهوم مختلف للتآخي في الجزيرة السورية

الثقـة  الجهـاز المصرفي وفقـدان  خـارج 
الميـزان  في  عجـز  إلى  بالإضافـة  بـه، 
التجـاري بنسـبة تزيـد على %60، ومما 
يزيـد المخـاوف هـو عـدم الانتهـاء مـن 
تبديـل العملـة ومـدى تأثير طباعـة الليرة 
التضخـم. الجديـد في تغذيـة  السـورية 

يوجـد  لا  النقديـة،  الظـروف  هـذه  وفي 
أدوات  اسـتخدام  مـن  نتائـج  أو  تـأثير 
الفائـدة،  سـعر  مثـل  النقديـة  السياسـة 
وعمليـات  الإلزامـي،  الاحتياطـي  ونسـبة 
الصرف،  وضوابـط  المفتوحـة،  السـوق 
الاسـتثمارات  بغيـاب  كافيـة  غير  فكلهـا 

والإنتـاج.
المصرفي،  القطـاع  في  خبرتـه  وبحكـم 
اقترح قوشـجي تسـهيل عمليـة ترخيـص 
على  والتشـجيع  المحليـة،  الاسـتثمارات 
مـن  معفـاة  مسـاهمة  شركات  قيـام 
الضريبـة لإنتـاج مسـتلزمات الإنتـاج بدلًاا 
مـن اسـتيرادها، مثل اسـتخراج الأسـمدة 
المنظفـات  لمعامـل  الكيماويـة  والممواد 
والحبيبـات  السـوري  الفوسـفات  مـن 
مـن  كـثيرة  أخـرى  ومـواد  البلاسـتكية 

النفطيـة. المخلفـات 
لأي  الـسماح  ذاتـه  الإطـار  في  وينـدرج 
فكـرة اسـتثمارية في أي قطـاع اقتصادي 
ذلـك  وبعـد  إداريـة،  عوائـق  أي  دون 
يمكـن ربط الدعـم لهـذه المنشـآت بكمية 
صادراتهـا، مما يعـزز الاحتياطي الأجنبي 
الـذي يؤدي إلى التحكم بسـعر الصرف إن 

. كان الجهـاز المصرفي فعـالًاا

قيود على القطاع المصرفي السوري 
القطـاع  أن  قوشـجي  الدكتـور  يعـتبر 
المصرفي السـوري ليس عقـيمًاا بطبيعته، 
ا عن  لكنـه مُُقيـد بقـوانين تجعلـه عاجـًزً

لعـب دور رافعـة تنمويـة.
وتتمثـل التحديـات التي تواجـه المصارف 
التحـويلات  بشـلل  سـوريا  في  العاملـة 
الدوليـة لتاريخـه، وتـدني الثقـة المتراكم 
لـدى قطـاع الأعمال السـوري منـذ أزمـة 
2019 )تجميـد الودائـع النقديـة الضخـم 
لبنـوك وأفـراد سـوريين داخـل القطـاع 
مالي/تجاوزت  اللبناني/انكشاف  المصرفي 
1.6 مليـار دولار أمـريكي(، يضـاف إلى 
ذلـك عـدم وجود مصـارف مـؤازرة تدعم 
المصـارف السـورية في التمويل المتوسـط 
والطويل، مما يسـاعد في عملية التنشـيط 

الاقتصادي.
يصبـح  أن  المصرفي  للقطـاع  يمكـن  ولا 
رافعـة تنمويـة دون إعـادة هيكلة شـاملة 
تبدأ من دمـج المصارف العامـة الضعيفة، 
وخصخصتها وإدراجها في سـوق دمشـق 
للأوراق الماليـة، وتطويـر بنيـة تقنياتهـا 

والعملياتية. المصرفيـة 
ويتوقـع الدكتـور قوشـجي، مـع انتهـاء 
الـفترة التـي حددهـا المركـزي السـوري 
لتسـوية أوضـاع المصـارف الـتضررة من 

لبنـان، سـيناريوهين: انكشـافها على 
اسـتحواذات  ـا(:  ترجيًحً )الأكثر  الأول   -
وشراء بنوك، مصـارف خارجية )خليجية( 
قـد تدخـل لشراء حصص أو بنـوك كاملة، 
مسـتفيدة مـن انخفـاض التقيـيمات، كما 
و"بيبلـوس"  "عـودة"  بنـك  مـع  حصـل 

بنك". و"شـهبا 
- الثـاني: إغلاق بعـض المصارف الصغيرة 
وإعلان إفلاسـها، وهـذه الخطوة صحيحة 

مـع خطورتها.
ا بشـكل محدد  ويرجـح الخبير ذاتـه أيًضً
تركيـة  جديـدة  مصـارف  دخـول  أكثر، 
وسـعودية وغيرهـا إلى السـوق المصرفية 
أربعـة  إلى  ثلاثـة  وخـروج  في سـوريا، 
مصـارف صـغيرة مـن السـوق بالاندماج 

التصفيـة. أو 
ويحتـاج الاقتصاد السـوري، يختتم مدير 
المركز السـوري للاستشـارات الاقتصادية، 
إلى "جراحـة نقدية وليس مسـكنات"، لأن 
اسـتقرار سـعر الصرف يمر عبر اسـتقرار 
عبر  لا  إنتاجـي،  واقتصـادي  سـياسي 

منصـات أو بيانـات صحفية.
ا  والقطـاع المصرفي يمكـن أن يكـون جزًءً
أولًاا إلى بيئـة  الحـل، لكنـه يحتـاج  مـن 
آمنة وثقة مسـتعادة، وسيشـهد المسـتقبل 
ملكيـة  في  هيكليـة  تـغيرات  القريـب 
المصـارف، وقد يكـون ذلك فرصـة لإعادة 
ا. بناء نظام مالي أكثر شـفافية واسـتقراًرً
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  عنب بلدي -شعبان شاميه 

أظهـرت دراسـة قام بها باحثون مـن جامعة "جورجيـا"، أن الأزواج الذين يعربـون عن امتنانهم 
لبعضهـم بعضًًـا، يكونـون في مأمـن من الآثـار المهلكـة للأوقات السـيئة في الـزواج، خصوصًًا 

في أثناء الخلافـات الزوجية.
وأجـرى باحثـون مقـابلات مع ما يقرب من 500 شـخص متـزوج حول رفاههم المالي وأسـلوب 
تواصلهـم ومـدى تكـرار التعبير عـن امتنانهـم لبعضهم بعضًًـا، ووجـدوا أن التعبير عـن امتنان 

الأزواج كان هـو الممؤشر الأكثر دلالة على جـودة الزواج.

الاستشـارية النفسـية الأسرية الدكتورة هبة كمال 
العرنـوس، قالـت في حديـث إلى عنب بلـدي، إن 
ا" تمثل مـن منظور نـفسي علائقي  كلمـة "شـكًرً
ا يعيـد تثبيت قيمـة الشريك داخل  سـلوًكًا اعترافيـ�

المنظومـة الزوجية.
مهيـأ  الاستشـارية،  وفـق  الـبشري،  فالدمـاغ 
ا  للاسـتجابة لإشـارات التقديـر باعتبارهـا تعزيًزً
المرتبطـة  المكافـأة  دوائـر  تنشـط  إذ  ا،  إيجابيـ�

والانـتماء. بالدافعيـة 
ا صادًقًا، لا  وأضافـت أن الفرد حين يسـمع تقديـًرً
يتلقـى مجـرد كلمـة، بل رسـالة وجوديـة مفادها 

"أنـت مهـم في حياتي".
هذا الإحسـاس يعـزز الترابط العاطفـي ويحد من 
مشـاعر التهديد أو الإهمال، بحسـب الاستشـارية، 
معـتبرة أن التقديـر على مسـتوى أعمـق يعمـل 
كآليـة تنظيـم انفعـالي، إذ يخفف من اسـتجابات 
التوتـر ويزيـد مـن الإحسـاس بالأمـان النـفسي 

العلاقة. داخـل 

الحب وحده لا يكفي 
قالـت الاستشـارية، إن الحـب كحالة شـعورية لا 
يكفي لـضمان اسـتمرارية العلاقـة، لأن العلاقات 
تخضـع لما يسـمى "الاقتصـاد العاطفـي"، وهـذا 
يتوافـق مع تفـسير علم النفـس لتدهـور العلاقة 
وجـود  مـن  بالرغـم  التقديـر  غيـاب  حـال  في 

حب. مشـاعر 
وأضافـت أن التقديـر يمثـل أحـد أهم مـوارد هذا 
الاقتصـاد، وأن غيابـه يـؤدي إلى عجـز تراكمـي 
في الرصيـد العاطفي، إذ يشـعر أحـد الطرفين أن 

اسـتثماره غير مـعترف به.
العلاقـي  "الإجهـاد  يسـمى  مـا  يخلـق  هـذا 
الصامـت"، بحسـب الاستشـارية، وهـو حالـة من 
الاسـتنزاف النـفسي غير المعلـن، الـذي يتحـول 
مع مـرور الوقت إلى انسـحاب عاطفي أو سـلوك 
أن  موضحـة  التجاهـل،  أو  النقـد  مثـل  دفاعـي 
الخلـل في هـذه المرحلـة لا يكـون في الحـب، بل 

في ضعـف التغذيـة التعبيريـة لـه.

أثر نفسي عميق للتقدير 
التقديـر يعـزز مـا يسـمى "الهويـة العلائقيـة"، 
الفـرد عـن نفسـه  العرنـوس، أي صـورة  وفـق 
عندمـا  الإنسـان  أن  إلى  لافتـة  العلاقـة،  داخـل 
يشـعر أنـه مُُقـّدّر، تتعـزز لديـه مشـاعر الكفاءة 

للعطـاء. اسـتعداده  ويـزداد  والانـتماء، 
كما أن التقديـر، بحسـب للاستشـارية، يقلـل من 
نشـاط أنظمـة التهديـد في الدمـاغ، مـا ينعكـس 

على انخفـاض مسـتويات القلـق والتوتـر.
في المقابـل، غيـاب التقديـر قـد يخلـق حالـة من 

"الفـراغ العاطفـي"، إذ يـؤدي الفـرد أدواره دون 
بالمعنى. شـعور 

النفسـية  الاستشـارية  بحسـب  الفـراغ،  هـذا 
غير  نـفسي  احتيـاج  إلى  يتطـور  قـد  الأسريـة، 
أو  مشـبع، يظهـر في شـكل حساسـية مفرطـة 

للاهـتمام. مسـتمر  طلـب 

الفرق بين التقدير اللفظي والسلوكي 
بين  مـهمًاا  ا  تمايـًزً هنـاك  أن  العرنـوس  تـرى 
التقديـر اللفظـي والتقدير السـلوكي مـن منظور 
تخصصي، فالتقديـر اللفظي ينتمي إلى مسـتوى 
التعـبير الرمزي، وهو ضروري لتوضيح المشـاعر 

وإعطائهـا شـكلًاا لغوًيًا. 
مسـتوى  إلى  فينتمـي  السـلوكي  التقديـر  أمـا 
التجسـيد العـملي، إذ يُتُرجـم الامتنـان إلى أفعال 

ملموسـة.
الدراسـات تـشير إلى أن التكامـل بين الاثـنين هو 
تفقـد  قـد  فالكلمـة دون سـلوك  فاعليـة،  الأكثر 
مصداقيتهـا، والسـلوك دون كلمـة قـد لا يـفسر 

على أنـه تقديـر.
مـن هنـا، فـإن التـوازن بين التعبيريـن يخلق ما 
أسـمته الاستشـارية بـ"الاتسـاق العاطفي"، وهو 

عـنصر أسـاسي في بنـاء الثقة.

أسباب غياب التقدير 
عـن  التعـبير  تراجـع  أسـباب  العرنـوس  عـزت 
التقديـر مـع مـرور الزمـن في العلاقـة الزوجية 
إلى التكيـف والاعتيـاد، باعتبـار أنـه مـع التكرار 
حساسـيته  الدمـاغ  يفقـد  للسـلوكيات  اليومـي 
تجاههـا، فيتـم تصنيفها ضمـن الأمـور المتوقعة.

واجـب  إلى  العطـاء  يتحـول  الحالـة،  هـذه  في 
الامتنـان. عـنصر  ويختفـي  ضمنـي، 

إضافـة إلى ذلـك، قد تسـتهلك الضغـوط الحياتية 
للتفاصيـل  الانتبـاه  فيقـل  النفسـية،  المموارد 

العاطفيـة.
وتعتبر الاستشـارية أن المشـكلة ليسـت في غياب 
المشـاعر، بـل في غيـاب الوعي بهـا، بالتـالي فإن 
ب كسر هـذا النمط  إعـادة تنشـيط التقديـر يتطلـ�
الاعتيـادي وإعـادة توجيـه الانتباه نحـو الجوانب 

الشريك. في  الإيجابيـة 

تبعات التقدير غير الصادق 
ا  أكـدت العرنـوس أن التقديـر إذا لم يكـن متجذًرً
في شـعور حقيقـي، قـد يتـم إدراكـه كنـوع من 
أن  موضحـة  السـطحية،  المجاملـة  أو  التلاعـب 
ا لعـدم الاتسـاق،  الدمـاغ الـبشري حسـاس جـًدً
الـكلمات والمشـاعر  وعندمـا يلاحـظ فجـوة بين 

يفقـد الثقـة في الرسـالة.

هـذا قـد يخلـق مـا يسـمى "الرفـض العاطفـي 
المقنـع"، بحسـب الاستشـارية، إذ يشـعر الطـرف 
الآخـر بعـدم الارتيـاح دون سـبب واضـح، لذلك، 
تكـراره،  مـن  أهـم  التعـبير  في  الأصالـة  فـإن 
والتقديـر الفعال هو الـذي يعكـس إدراًكًا حقيقًيًا 

لسـلوك أو جهـد محـدد.

دور التقدير في تقليل النزاعات الزوجية 
مـن منظـور علمـي، التقديـر يرفـع من مسـتوى 
مـا يعـرف بـ"الرصيـد العاطفي الإيجـابي" الذي 
يعمـل كعازل نـفسي في أثناء الخلافات، بحسـب 
للاستشـارية، إذ يميـل الأفـراد إلى تفسير سـلوك 
الشريـك بشـكل أكثر إيجابية. في المقابـل، عندما 
نفـس  تفـسير  يتـم  ـا،  منخفًضً الرصيـد  يكـون 

السـلوك بشـكل سلبي.
وأضافـت العرنـوس أن التقديـر يعـزز مهـارات 
ـا، مما يسـهل فهـم وجهـة نظـر  التعاطـف أيًضً
الطـرف الآخر، بالتـالي انخفاض حـدة التفاعلات 
الانفعاليـة، وزيـادة القـدرة على حـل المشـكلات 

بشـكل تعـاوني بـدلًاا مـن تصادمي.

تعزيز الاستقرار طويل المدى للعلاقة 
تسـميته  يمكـن  مـا  بنـاء  في  يسـهم  التقديـر 
"المرونـة العاطفيـة الزوجيـة"، التي تعنـي قدرة 
العلاقـة على التكيـف مـع الضغـوط والتـغيرات 

تنهـار. أن  دون 
ا بشـكل مسـتمر،  وعندمـا يكـون التقدير حاًضرً
دعـم  مصـدر  العلاقـة  أن  طـرف  كل  يشـعر 
للعرنـوس،  ـا  وفق� يعـزز،  هـذا  ا.  عبئـ� وليسـت 
الانفصـال  احـتمالات  مـن  ويقلـل  الالتـزام 
العاطفـي، مبينـة أن التقديـر يرسـخ على المدى 
ا من  ا تفاعلي�ـا إيجابًيًا يصبح جـزًءً الطويـل نمًـطً

هويـة العلاقـة نفسـها. 

توصيات اختصاصية 
أوصت الاستشـارية النفسـية الأسرية، في حديثها 
لعنـب بلـدي، الـزوجين بمجموعة نصائـح عملية 

لتفعيـل التقديـر داخل العلاقـة، أبرزها:
إذا شـكرت شريـكك  بالفعـل.  التقديـر  اربـط   •
على جهـده، اسـأل نفسـك مـاذا يمكنـك أن تفعل 
لتخفيـف هذا الجهـد وتقديـره بلغته التـي يحب.

• راقـب مـؤشرات الإرهاق لدى الشريـك، فالتقدير 
الحقيقـي يبـدأ مـن ملاحظـة التعب وليـس فقط 

. لنتيجة ا
ا، إذ إن تحديـد  • اجعـل التقديـر محـدًدًا وصادقـ�

السـلوك الـذي تقـّدّره يعـزز مصداقيـة التعبير.
• وازن بين الأخـذ والعطـاء، فالعلاقـة الصحيـة 
تقـوم على تبـادل الدعم وليـس على طرف معطاء 

وآخـر مـمتن فقط.
ا للحوار العاطفـي، باعتبار  • خصـص وقًتًا دوريـ�
أن التعـبير عن الامتنان بشـكل أعمق يعيد شـحن 

العاطفي. الرصيد 
• لا تجعـل الشـكر بـديلًاا عـن المسـؤولية، إذ إن 
الـكلمات لا تعـّوّض غيـاب المشـاركة الفعليـة في 

الحياة. أعبـاء 

التغذية العلاجية 
تحسين وظائف الدماغ 

والسلوك لأطفال التوحد 
تعـد التغذيـة العلاجيـة مـن المجـالات الحديثـة التـي 
طيـف  اضطـراب  علاج  في  واسـع  باهـتمام  حظيـت 
بـل كعامـل  للحالـة،  ليـس كـعلاج مبـاشر  التوحـد، 
ّـسّن الأعراض والسـلوكيات وجـودة الحياة. مسـاعد يح

تـشير أبحـاث حديثـة إلى علاقـة وثيقـة بين النظـام 
الغـذائي وصحـة الجهـاز الهضمـي ووظائـف الدماغ 
لـدى الأطفـال المصـابين بالتوحـد، وفـق مـا أوضحته 
اختصاصيـة التغذية العلاجيـة الدكتورة نـور قهوجي 

في حديـث إلى عنـب بلـدي.
قهوجـي،  بحسـب  الحديثـة،  الاكتشـافات  أهـم  أحـد 
هـو ارتبـاط التوحـد بمشـكلات في الجهـاز الهضمي، 
الأمعـاء  في  النافعـة  البكتيريـا  تـوازن  واخـتلال 

)الميكروبيـوم(.
المصـابين  الأطفـال  أن  حديثـة  دراسـات  وأظهـرت 
أو  الإمسـاك  مـن  متكـرر  بشـكل  يعانـون  بالتوحـد 
الإسـهال أو الانتفـاخ، ما يؤثر على سـلوكهم وتركيزهم، 
بالتالي أصبـح تعديل النظـام الغـذائي لتحسين صحة 
الأمعـاء أحد المحـاور الأساسـية في التغذيـة العلاجية.

التخلي عن "الغلوتين" و"الكازيين" 
ـا  وفق� المسـتخدمة،  الغذائيـة  الأنظمـة  أشـهر  مـن 
"الغلـوتين"  مـن  خـال  نظـام  هـو  للاختصاصيـة، 
.)Gluten-Free Casein-Free Diet( و"الـكازيين" 

القمـح  بـروتين  إزالـة  على  النظـام  هـذا  يعتمـد 
)الغلـوتين( ومنتجـات الحليب )الـكازيين(، إذ يُعُتقد أن 
بعـض الأطفـال لا يسـتطيعون هضم هـذه البروتينات 
بشـكل جيد، ما يـؤدي إلى تأثيرات سـلبية على الدماغ.

ا،  وأظهـرت تجربـة سريريـة اسـتمرت لـدة 12 شـهًرً
تحسـًنًا في القدرات الإدراكية والسـلوكية لـدى الأطفال 

الذيـن اتبعـوا هـذا النظام مـع مكـملات غذائية.

أهمية المكملات الغذائية 
، وفـق قهوجي،  ا مـهمًاا تلعـب المكـملات الغذائيـة دوًرً
خاصـة الأحماض الدهنيـة مثل "أوميغـا 3" التي تدعم 

الدماغ. وظائـف 
بالإضافـة إلى ذلـك، وُجُـد أن بعض الأطفـال المصابين 
 "B6" بالتوحـد يعانون من نقـص في فيتامينـات مثل
بتحـسين  ترتبـط  التـي  الفوليـك،  وحمـض   "B12"و

التركيـز والتواصـل عنـد تعويضها.
يُعُـاني مـن ضعـف في  أن طـفلًاا  قهوجـي  وذكـرت 
التواصـل قـد يُظُهـر تحسـًنًا تدريجي�ـا بعـد إدخـال 

طبـي. إشراف  ضمـن   "3 "أوميغـا  مكـملات 

مشكلات في السلوك الغذائي 
تـشير أبحاث إلى أن مشـكلات الأكل والسـلوك الغذائي 
الانتقائيـة  التوحـد، مثـل  ا لـدى أطفـال  شـائعة جـًدً
الشـديدة في الطعـام )تنـاول أطعمة محـددة فقط( أو 

رفـض أنـواع معينـة بسـبب اللـون أو القوام.
لذلـك، لا تقـتصر التغذيـة العلاجيـة على نـوع الطعام 
تدريـب  ـا  أيًضً بـل تشـمل  فقـط، بحسـب قهوجـي، 

الطفـل سـلوكًيًا على تقبـ�ل أطعمـة جديـدة.
ونصحـت اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة باسـتخدام 
بإدخـال طعـام جديـد بكميـات  “التـدرج”،  أسـلوب 

ا مـع تعزيـز إيجـابي. صـغيرة ًدًجـ
اسـتخدام  ـا  أيًضً الحديثـة  الاتجاهـات  ومـن 
"البروبيوتيـك" )البكتيريـا النافعـة( لتحـسين صحـة 
الأمعـاء، بحسـب قهوجـي، إذ أظهرت بعض الدراسـات 
ج بعد اسـتخدامها،  تحسـًنًا في السـلوك وتقليـل الته�يـ
رغـم أن النتائـج لا تزال قيـد البحث وتحتـاج إلى مزيد 

الأدلة. مـن 
ولفتـت الاختصاصيـة إلى أن التغذيـة العلاجيـة يجـب 
أن تكـون مخصصـة لـكل طفـل، باعتبار أن اسـتجابة 
الأطفـال تختلـف إلى حـد كـبير، فبعضهـم يسـتفيد 
مـن الحميـة الغذائيـة، بيـنما لا يُظُهـر آخـرون نفس 
النتائـج، مما يجعـل التقييـم الطبي والتغـذوي الفردي 

ضرورًيًا. ا  أًرًمـ
وختمـت الاختصاصيـة حديثهـا لعنـب بلـدي بالقول، 
ل أداة داعمة مهمـة في إدارة  إن التغذيـة العلاجيـة تمثـ�
التوحـد، خاصـة عنـد دمجهـا مـع الـعلاج السـلوكي 

لتأهيلي. وا
تطويـر  عـلماء  يتوقـع  الأبحـاث،  اسـتمرار  ومـع 
تحـسين  تسـتهدف  دقـة  أكثر  غذائيـة  استراتيجيـات 
التوحـد  أطفـال  لـدى  والسـلوك  الدمـاغ  وظائـف 

. لًاا مسـتقب

قوة التقدير في العلاقة الزوجية.. 
كلمة "شكرًًا" التي تغير كل شيء

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

في سـوريا، التـي اعتـادت ثقـل الأخبـار لا خفّّـة النكات لسـنوات طويلـة، يظهر 
"سـتاند أب كوميـدي" كصـوت غير مألـوف، يحـاول أن يعيـد تعريـف العلاقة مع 
الواقـع، هنـا، لا يُسُـتخدم الضحـك للهـروب فقـط، بـل كطريقة لفهم مـا يحدث 

وتفكيكـه وربمما احتماله.
هـذا الفـن، الذي يقـوم على المواجهة المبـاشرة مـع الجمهور، يضـع صاحبه أمام 
اختبـار دائـم: كيـف تقـول شـيئًًا حقيقي�ـا دون أن تصطـدم بـكل شيء؟ وكيـف 
تُضُحـك النـاس في بيئـة لا تـزال حساسـة تجـاه السـخرية، ومحمّّلـة بتجـارب 

؟ سية قا

فن يتشكل بصعوبة
في  الرغبـة  وبين  والحـذر،  الجـرأة  بين 
التعبير والخوف من سـوء الفهم، يتشـكل 

"سـتاند أب كوميدي" في سوريا كمساحة 
ضيقـة، لكنهـا مليئـة بالاحتمالات. 

ويـأتي الحديـث عـن هـذا الفـن ضمـن 

سـياق ثقـافي واجتماعـي مركـب، حيـث 
لا تـزال هـذه التجربـة في طور التشـكل، 
والقيـود  المسـارح،  محدوديـة  فـبين 
البنيـة  ونقـص  والسياسـية،  الاجتماعيـة 
التحتيـة الداعمـة، يحاول أن يجد لنفسـه 

التقليديـة. الفنـون  بين  مسـاحة 
وفي توصيـف مبـاشر مـن داخـل التجربة، 
يـرى الفنـان الكوميدي مـلكي ماردينلي، أن 
"سـتاند أب كوميدي" في سـوريا لا يزال في 
طور التأسـيس، ليس بسـبب غياب المواهب، 
بـل نتيجـة غيـاب البيئـة الحاضنـة، حيـث 
يعتمـد معظم العمـل على الجهـود الفردية.

ومـع ذلـك، يـشير إلى أن ملامـح مشـهد 
حقيقـي بدأت تتشـكل، مع بـروز تجارب 
التـي  تلـك  مثـل  منظـم،  بشـكل  تعمـل 
ا في التدريب وتنظيم  ا محوريـ� تلعـب دوًرً
العـروض وصناعـة مسـاحة لهـذا الفن.

السخرية على خيط رفيع
السـخرية، بطبيعتهـا، تـسير على خيـط 
أداة  فهـي  والتجـاوز،  الجـرأة  بين  رفيـع 
نقـد، لكنهـا قـد تنقلـب بسـهولة إلى أداة 

إسـاءة إذا فقـدت بوصلتهـا الأخلاقيـة.
هـذه  تصبـح  السـوري،  السـياق  وفي 
ا إلى تنـوع  الحـدود أكثر حساسـية، نظـًرً
وثقـل  والدينيـة،  الاجتماعيـة  الخلفيـات 
التجربـة الجماعيـة التـي عاشـها الناس.

الصحفـي  يطـرح  السـياق،  هـذا  وفي 
)لديـه  الزعبـي  ملاذ  السـوري  والكاتـب 
"سـتاند  في  وخبرة  سـاخرة  كتابـات 
إطلاق  إلى  تميـل  رؤيـة  كوميـدي"(،  أب 
حريـة النكتـة مـن حيـث المبـدأ، معـتًبرًا 
أنهـا يـفترض أن تكـون بلا حـدود، غير 
أن الواقـع السـوري بمحاذيره السياسـية 
والاجتماعيـة يفـرض قيـوًدًا واضحة، في 
ولا  بالصرامـة  يتسـم  عـام  فضـاء  ظـل 

التقاليـد. كسر  مـع  بسـهولة  يتسـامح 
في المقابـل، يقـدم "الكوميديـان" مـلكي 
مارديـنلي زاويـة أكثر ارتباًطًا بالممارسـة، 
ا ثابًتًا،  إذ يـرى أن النكتـة "لا تملـك سـقًفً
ـا، والفيصـل هنـا: هـل يضحك  بـل اتجاًهً

الكوميـدي مـع النـاس أم عليهم؟".

برأيـه، تصبـح مؤذيـة حين  فالسـخرية، 
المهمشـة،  أو  المتعبـة  الفئـات  تسـتهدف 
خاصـة في مجتمـع مثقـل بالأعبـاء مثـل 

سـوريا.
لذلـك، لا يدعـو إلى تخفيـف الجـرأة، بـل 
إلى توجيههـا بوعي، بحيـث تفتح النقاش 

بـدلًاا مـن أن تغلقه.

النكتة لا تملك سقفًًا ثابتًًا، بل اتجاهًًا، 
والسخرية تصبح مؤذية حين تستهدف 

الفئات المتعبة أو المهمشة.

ملكي ماردينلي
فنان كوميدي سوري

بين المزاح والإيذاء
حين تنزلـق الكوميديـا مـن النقـد الذكي 
تفقـد  فإنهـا  والإقصـاء،  التنميـط  إلى 
جوهرهـا، وتتحول مـن مسـاحة للضحك 

تقسـيم. أداة  إلى  الـشترك 
في بعـض الحـالات، تتحـول النكتـة إلى 
ن، يسـتهدف فئات  خطـاب كراهيـة مبّـطّ
مـا  وهـذا  الممزاح،  غطـاء  تحـت  معينـة 
حصـل مـع "الكوميديان" السـوري خالد 
وليـد، بسـبب انتشـار مقطـع لـه، اعتبره 
رواد وسـائل التواصـل الاجتماعي إسـاءة 
تجـاوزه  بسـبب  حلـب،  مدينـة  لأهـالي 
الاحترام واسـتخدام مصطلحـات خادشـة 
ا  للحيـاء، واعـتبر بعضهـم ذلـك "تنميًـطً
مسـيًئًا بحـق أهـالي حلـب"، فـيما دعـا 
على  بالقانـون  محاسـبته  إلى  آخـرون 

إسـاءته.
هـذا التحـول لا يعكـس فقـط خـللًاا في 
الوعـي  في  ا  غيابـ� ـا  أيًضً بـل  المحتـوى، 
بـدور الكوميديـا كقـوة ناعمـة للتغـيير 
ترفيهيـة. أداة  فقـط  وليـس  المجتمعـي، 

هنـا، يـرى الصحفـي والكاتب السـوري 
الكوميديـا  تحميـل  أن  الزعبـي،  ملاذ 
الكراهيـة قـد يكـون  مسـؤولية خطـاب 
ـا فيـه، إذ يميـز بين فضاء "سـتاند  مبالًغً
أب" المفتـوح ووسـائل الإعلام التقليديـة، 
إسـقاطها  يمكـن  لا  المعـايير  أن  معـتًبرًا 

المجـالين. واحـد على  بشـكل 
كما يشير إلى أن دور "ستاند أب كوميدي" 
في التغـيير الاجتماعي ليـس عبر الخطاب 
المبـاشر للنـكات، بـل بما يمثله مـن فضاء 
وتعزيـز  المحظـورات  وخـرق  للحريـة 

الفرديـة وكسر التراتبيـة وغيرها.
أمـا "الكوميديان" مـلكي ماردينلي فيتخذ 
ا مـن داخـل الممارسـة،  ـا أكثر حـذًرً موقف�
تتحـول إلى  الكوميديـا حين  أن  إذ يـرى 

ا أن  كراهيـة تفقد قيمتهـا بالكامـل، مؤكًدً
الضحـك لا يجـب أن يكـون على حسـاب 

الأضعف. الفئـات 
وينبـه إلى خطـأ شـائع يتمثـل في ربـط 
القسـوة بالجـرأة، بيـنما القـوة الحقيقية، 
برأيـه، تكمـن في القـدرة على الإضحـاك 
دون إلحـاق الأذى. لذلـك، يدعـو صن�ـاع 
هـذا الفـن إلى تطويـر أدواتهـم والكتابة 

بوعـي وفهـم تـأثير مـا يقدمونه.

دور "ستاند أب كوميدي" في التغيير 
الاجتماعي ليس عبر الخطاب المباشر 

للنكات، بل بما يمثله من فضاء للحرية 
وخرق المحظورات، وتعزيز الفردية 

وكسر التراتبية.

ملاذ الزعبي
صحفي وكاتب سوري

كسر المحظورات وتحديات جودة 
المحتوى

لا يمكـن النظـر إلى "سـتاند أب كوميدي" 
تأثيراتـه  عـن  بمعـزل  سـوريا  في 
المتشـابكة، فمـن جهـة، يقـدم هـذا الفن 
ـا نفسـًيًا، ويعيـد للنـاس قدرتهـم  متنفًسً
على الضحك في وجه القسـوة، كما يسـهم 
في طـرح قضايـا اجتماعيـة بطريقة غير 

مبـاشرة.
غيـاب  يـؤدي  قـد  أخـرى،  جهـة  ومـن 
محتـوى  انتشـار  إلى  المهنيـة  المعـايير 
سـطحي أو مسيء، يكـرس الانقسـامات 

معالجتهـا. مـن  بـدلًاا 
ملاذ  الصحفـي  شـدد  الإطـار،  هـذا  في 
الزعبـي على أهميـة هـذا الفـن بوصفـه 
مسـاحة لـكسر القداسـة التي قـد تحيط 
بالأفـكار أو الشـخصيات أو حتـى المراحل 
التاريخيـة، مـا يفتـح البـاب أمـام حرية 

أوسـع في التفـكير والتعـبير.
بيـنما يضيء مـلكي مارديـنلي على البعد 
أبـرز  مـن  أن  معـتًبرًا  المبـاشر،  اليومـي 
إيجابيـات "سـتاند أب" أنـه يمنـح الناس 
ويفتـح  والضحـك،  للتنفـس  مسـاحة 
نقاشـات يصعـب طرحهـا بشـكل مباشر، 
في  جـرأة  أكثر  جيـل  خلـق  جانـب  إلى 

التعـبير.
في المقابـل، لا يغفـل عـن السـلبيات، مثل 
الخلـط بين  أو  المحتـوى  ضعـف بعـض 
الجـرأة وقلـة الاحترام، فـضلًاا عـن غيـاب 
الأمـان الكامـل لهـذا المجـال، مـا يجعـل 

ممارسـته محفوفـة بالمخاطـر.

بين الحرية والمحاذير

"ستاند أب كوميدي" في سوريا..

ضحك بزمن الحســــاسية 

كمحاولـة لاسـتعادة روح البيئـة الشـامية 
الصـورة  تتجـاوز  مختلفـة،  زاويـة  مـن 
النمطية للحـارة إلى عمق الحرفـة والهوية، 

تنطلـق أحـداث مسلسـل "النـويلاتي".
العمـل الـذي تصـّدّر بطولته سـامر المصري 
الموسـم  في  وعُُـرض  قندلفـت،  وديممة 
يمكـن  مـا  إلى  ينتمـي  الماضي،  الرمضـاني 
وصفه بـ“الفانتازيا الشـامية”، حيث تتداخل 
الدرامـي  الخيـال  مـع  التاريخيـة  الوقائـع 
لتشـكيل عـالم غنـي بالتوتـرات والتحـولات.

جريمة قتل تفتح باب الشكوك
لحظـة  مـن  “النـويلاتي”  حكايـة  تبـدأ 
الدمشـقية،  الحـارة  قلـب  تهـز  صادمـة 
"الشـيخ إبراهيم باشـا" )فايز قـزق( يكتب 
مشـغله،  داخـل  يُغُتـال  أن  قبـل  وصيتـه 
فتتحـول الحكايـة منـذ بدايتهـا إلى لغـز 
مفتـوح على الشـكوك والاتهامـات، بيـنما 
الحريـر  سـوق  اضطـراب  خيـوط  تبـدأ 
بالتمـدد كظل اقتصـادي يـوازي الجريمة.

في هـذا المنـاخ المشـحون، يعـود "فيصـل 
الحـارة  إلى  المصري(  )سـامر  الغـواص" 

لًاّمّا بمماضٍٍ غامـض ودوافع متشـابكة  محـ
الانتقـام والبحـث عـن سر دفين، في  بين 
وقـت تتقـدم فيه "خولـة" )ديممة قندلفت( 
كلاعبـة ذكيـة تعيد رسـم توازنـات القوى 
داخـل عـالم "الـكار"، حيـث لا أحـد خارج 

دائـرة الصراع أو بمنـأى عـن الشـبهة.
ا،  مع تـوالي الأحداث، تتكشـف الأسرار تباًعً
وتنكشـف معهـا وجـوه العلاقـات داخـل 
تحالفـات سريـة، وصراع خفـي  الحـارة، 

على وصيـة تتحـول إلى مفتـاح للنفـوذ.
ومع تثبيت “شـيخ جديد للـكار” وانقلابات 
نحـو  الإيقـاع  يتسـارع  مفاجئـة،  داخليـة 
الماضي  يصبـح  إذ  مفتوحـة،  مواجهـة 
أثقـل مـن الحـاضر، وتتصاعد الـذروة مع 
القوافـل،  عمليـات خطـف وهـجمات على 
ـا أكثر قتامة، يفتح  لتدخـل الحكاية منعطف�
أمـام تحقيقـات، ويفضـح شـبكة  البـاب 
مصالـح تمتد داخـل وخارج الحـارة، بينما 

تتـآكل الثقـة بين الشـخصيات الرئيسـة.

نهاية تقترب من كشف لعبة النفوذ
الصراع  يتحـول  الأخيرة،  الحلقـات  في 

“الوصيـة”  حـول  شـاملة  مواجهـة  إلى 
الهـدف  يعـود  فلا  المفقـود”،  و“الذهـب 
مجـرد السـيطرة، بـل كشـف من يسـتحق 
انكشـاف  النفـوذ، ومـع  البقـاء في لعبـة 
الأسرار، تتفـكك التحالفـات وتُعُـاد صياغة 
المصايـر، في نهايـة لا تُغُلـق الأسـئلة بقدر 

مـا تعمقهـا.
بهـذا البنـاء المتصاعـد، يقـدم “النويلاتي” 
بانهيـار  وتنتهـي  بجريممة  تبـدأ  درامـا 
السـلطة  تختلـط  كاملـة، حيـث  منظومـة 
بالانتقـام، وتتحول الحـارة إلى مرآة لصراع 
الإنسـان مـع ماضيـه وحـدوده الأخلاقية.

"الفانتازيا الواقعية"
مـن الناحيـة البصريـة، يعتمـد العمل على 
واللمسـة  الواقعيـة  بين  تجمـع  مقاربـة 
مـع  ينسـجم  مـا  وهـو  "الفانتازيـة"، 
طبيعتـه الشـامية غير التقليديـة، فالإخراج 
يقـّدّم الحـارة كفضـاء مشـحون بالرمزية، 
إلى  اليوميـة  التفاصيـل  تتحـول  حيـث 
إشـارات دلاليـة تعكـس الصراع الـداخلي 

. ت للشـخصيا

مـن  البيئـة  عنـاصر  العمـل  يوظـف  كما 
النـول إلى الأزقة كجزء مـن السرد، لا مجرد 
ا  ا سرديـ� ديكـور، مـا يمنـح الصـورة بعـًدً

للحوار. ا  موازيـ�

دراما جماعية بنََفََس ملحمي
لا يكتفـي “النويلاتي” بثنائيـة البطولة، بل 

ا مـن نجـوم الدراما  ـا واسـًعً يضـم طيف�
لوحـة  لبنـاء  محاولـة  في  السـورية، 
المجتمـع  تعدديـة  تعكـس  جماعيـة 

داخـل الحـارة.
حضـور  في  التنـوع  هـذا  ويبرز 
شـخصيات تمثل أجيـالًاا مختلفة، بين 
من يتمسـك بالـوروث ومن يسـعى 
منهـم:  اسـتثماره،  أو  تغـييره  إلى 
فـادي صبيـح، فايـز قـزق، محمد 
بيـك،  تحـسين  ناديـن  حداقـي، 
غـزوان الصفـدي، رامز الأسـود، 
ووائـل زيـدان، وهـو مـن إنتاج 
شركـة "غولـدن لايـن" للإنتـاج 
الفنـي، وتأليـف عـثمان جحى، 

وإخـراج يـزن شربتجـي.

"النويلاتي".. صراع النفوذ في البيئة الشامية

الكوميديــان ملكــي ماردينلــي فــي أحــد عــروض "ســتاند أب كوميــدي" بدمشــق - 29 كانــون الأول 2024 )ملكي ماردينلي/فيســبوك(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

التقديــر فــي العلاقــة الزوجيــة ليــس مجــرد تعبيــر بــل ممارســة يوميــة تعكس وعيًًا ومســؤولية مشــتركة )عنــب بلدي/مولّ الفنــان ســامر المصــري فــي مشــهد مــن مسلســل "النويلاتي" - 17 آذار 2026 )قنــاة الجديد(
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

على بعـد 15 كيلـومًترًا باتجاه الشمال 
الشرقـي لمدينـة طرطـوس السـاحلية 
أكثر  ارتفـاع  وعلى  سـوريا،  غـربي 
البحـر،  سـطح  فـوق  متر   300 مـن 
أجمـل  إحـدى  السََـودا،  بلـدة  تقـع 
وأقدم القـرى التابعة لريـف محافظة 

طرطـوس. 
بـركان  فوهـة  على  البلـدة  تتموضـع 
خامـد، وهـو كان سـبًبًا في تمييزهـا 
عـن غيرهـا مـن القـرى، كما تمتـاز 
القديمة  السـاحرة وكنائسها  بطبيعتها 
ومبانيهـا المزدانـة بالأحجـار البازلتية 

السـوداء.
ا لمنطقة طرطوس،  تتبع السََـودا إداريـ�
التـي  السََـودا  لناحيـة  ا  مركـًزً وتعـد 
والبلـدات،  القـرى  مـن  ا  عـدًدً تضـم 
وبحـنين  السـاحل  ومتن  كالعنـازة 

البحـر. وحـصين 
القـرى  مـن  عـدد  بهـا  يحيـط  كما 
مثـل: رأس الكتـان مـن الشرق، عورو 
والبريـج مـن الجنـوب، بعـشتر مـن 
الـشمال الغـربي، زمرين مـن الشمال.

البلدة الشاهدة على حضارة طرطوس، 
تتمتـع بموقع جغرافي مهم، إذ تشـكل 
عقـدة اتصـال بين السـاحل والجبـل 
ا  باتجـاه الداخـل السـوري، وخصوًصً
العيـون-  وادي  طرطـوس-  طريـق 

مصيـاف باتجـاه حماة.
يعتمـد سـكان البلـدة على الزراعة إلى 
ا إلى قلـة مياههـا  حـد كـبير، ونظـًرً

بركانيـة  هضبـة  على  تتربـع  كونهـا 
البعليـة،  بالزراعـات  تشـتهر  فهـي 
خاصـة الأشـجار المثمـرة مثـل الـتين 
والزيتـون، إضافة إلى زراعات شـتوية 

مثـل القمـح والشـعير.
الآثـاري بسـام وطفة، قـال في حديث 
السََـودا  تاريـخ  إن  بلـدي،  عنـب  إلى 
ـا، إذ بُنُيت على  يعـود لنحـو 370 عاًمً
ا، اسـتوطنها  أنقـاض قرية قديممة جًدً
سـكان وفدوا مـن مناطـق متفرقة من 
ـا  مجتمًعً ليؤسسـوا  ولبنـان،  سـوريا 
متماًكًسـا قاًـئمًا على المحبـة والألفة.

تسـمية  وطفـة،  بحسـب  السََـودا، 
سريانيـة تعنـي المقيـاس أو المكيـال، 
د" صار لونـه كلون  وفي اللغـة "سـوِِ
أن  إلى  ا  لافتـ� أسـود،  فهـو  الفحـم 
العـرب كانت تسـمي الأخضر الشـديد 

رى كذلـك. الـخضرة أسـود لأنـه يـ�
 

من طرطوس إلى "الشانزيليزيه"
القريـة  أن  أوضـح  وطفـة،  الآثـاري 
يت بهذا الاسم نسـبة إلى الأحجار  سُُـّمّ
البازلتيـة السـوداء التـي تشـتهر بها، 
منهـا،  مبانيهـا  أغلـب  بُنُيـت  والتـي 
الحجـارة  هـذه  مـن  أن  إلى  مـشًيرًا 
ا تـم بناء شـارع "الشـانزيليزيه"  أيًضً
إذ  باريـس،  الفرنسـية  العاصمـة  في 
كانـت تُنُقل الحجـارة إبان الاسـتعمار 
عبر  السََـودا  مـن  لسـوريا  الفـرنسي 

البحـر إلى بيروت ثـم إلى فرنسـا.

سوق أثري 
في أثنـاء الحديث عـن المعـالم الأثرية 
لبلدة السََـودا، لا بـد من الحديـث أولًاا 
عـن سـوق السََـودا القديـم المرصوف 
بالحجـارة السـوداء، بحسـب وطفـة، 
ا  محافًـظً الآن  حتـى  يـزال  لا  والـذي 
على طابعـه التراثي القديـم في أغلـب 
محالـه وواجهاتـه الخشـبية الكـبيرة، 
إضافـة إلى اسـتمراراه في تأمين أغلب 
حاجيـات المواطـنين مـن أبنـاء البلدة 

المجـاورة. المناطق  وسـكان 
وينتهي السـوق بكنيسـة أثرية قديمة 
تُعُـرف باسـم كنيسـة "رقـاد السـيدة 
العـذراء"، وهي مـن المعـالم التاريخية 

َـسَودا. ال البارزة في 

أقدم الكنائس السورية 
بحسـب الآثاري، تسـمى هذه الكنيسة 
ـا بـ"نيـاح السـيدة"، وتعتبر من  أيًضً
تعـود  إذ  السـورية،  الكنائـس  أقـدم 
والمقصـود  الـيلادي،  الثالـث  للقـرن 
بـ"نيـاح السـيدة" أي رقـاد السـيدة 
العـذراء، وهـو يوم 15 مـن آب من كل 
عـام، إذ يتـم الاحتفـال بعيـد السـيدة 

العـذراء وطلـب الشـفاعة.
الكنيسـة مكّوّنـة مـن قسـمين، وفـق 
وطفة، كنيسـة قديمة وأخـرى جديدة 
تـم بناؤها عـام 1889، مبيًنًا أن اسـم 
قبـل  السـودة"  "خربـة  كان  البلـدة 

وصـول الوافديـن إليهـا.

وقـد عثر الوافـدون على قرية صغيرة 
فيهـا هيـكل صـغير نصف دائـري لا 
يتعـدى المتريـن تحـت شـجرة زيتون 
بريـة يحـوي على  معمـرة في غابـة 
حجـر  على  محفـورة  صليـب  مائـدة 
السـودا  بازلتـي، عندمـا لم يكـن في 

. كنيسة
بحسـب  المتداولـة،  الروايـة  وتقـول 
الهيـكل  هـذا  مـكان  إن  الآثـاري، 
يظهـر نور يمثـل في صورة السـيدة 
لهـذا  الليـل،  ظلمـة  يُضُيء  العـذراء 
أن  ـا  موضًحً الاسـم،  بهـذا  يت  سُُـّمّ
النمـط  تُبَُنَ وفـق  الكنيسـة لم  هـذه 
البيزنطـي، وإنمما خليط مـن الأنماط 

والـدارس.
وهناك بعـض العـادات والتقاليد التي 
اندثـرت مـن جميـع القـرى وتفخـر 
قريـة السََـودا بأنهـا لا تـزال تحافـظ 
البرازيـل"،  "كرنفـال  مثـل  عليهـا، 
الـذي يسـتمر لـدة أسـبوع كامـل في 
الأهـالي  يرتـدي  إذ  الربيـع،  فصـل 
أزيـاء تنكريـة ويتجولـون في القرى 

المحيطـة. والمناطـق 
ويأمل أبنـاء السََـودا أن توضع بلدتهم 
على الخارطـة السـياحية في سـوريا 
ا  كمنتجـع ريفـي وأن تصبـح مقصـًدً
موقعهـا  مـن  مسـتفيدين  للسـياح، 
الهادئـة  طبيعتهـا  وجمال  المتميـز 
لتنشـيط  التراثيـة،  التحتيـة  وبنيتهـا 

الـحلي. الاقتصـاد 

بلدة انتقلت حجارتها إلى "شانزيليزيه"

"السََـــــــودا".. 
روح طرطوس ودفء أهلها

كتاب

"قلوب على الأسلاك"
ذاكرة بلد

 بين الحب والسياسة
في روايـة "قلوب على الأسلاك" للكاتب السـوري 
عبـد الـسلام العجـيلي، يتخـذ السرد مـن علاقـة 
شـاب بأربـع نسـاء في دمشـق مـدخلًاا لحكايـة 
أوسـع تتجاوز العاطفـة نحو المجتمع والسياسـة 
والتحـولات التاريخيـة التـي عاشـتها الـبلاد في 

خمسـينيات وسـتينيات القـرن الماضي.
الروايـة تعـد واحـدة مـن الأعمال التـي تـقترب 
مـن الحيـاة الداخليـة للإنسـان أكثر مـن تركيزها 
على الأحـداث الخارجيـة، فهـي ليسـت رواية عن 

الحـب بوصفـه علاقـة عاطفية فحسـب.
علاقـات  أربـع  مـع  تجربتـه  يسـتعيد  البطـل 
مختلفـة، لكل واحـدة منها أثر خـاص في حياته، 
حيث علمتـه الأولى معنـى الحـب، والثانية قدمت 
ا  ا صادًقًا في لحظـة كان فيها لا يـزال عالًقً له حبـ�
بتجربتـه الأولى، مـا دفعـه إلى الابتعـاد عنهـا، 
أمـا العلاقـة الثالثـة فكانـت مـع امـرأة امتلكـت 
منهـا  التقـرب  حـاول  منـه،  أقـوى  شـخصية 
ا آخـر من محيط  وكسـبها، لكنهـا اختارت شـخًصً
عائلتـه الميسـور، في المقابل، تأتي العلاقـة الرابعة 
كحـب صامـت، إذ إنه أحبهـا لكنـه لم يجرؤ على 

بمشـاعره. البوح 
الشـخصيات في الروايـة تبـدو وكأنهـا تتحـرك 
العنـوان،  يوحـي  كما  مشـدودة"،  "أسلاك  على 
حيـث كل خطـوة محسـوبة، وكل انجـذاب يحمل 
احـتمال السـقوط، وهـذا الأمـر منح النـص بنيته 
الأساسـية، حيـث ليـس هنـاك اسـتقرار عاطفي.

بوصفهـا  تقـدم  لا  العاطفيـة  القصـص  هـذه 
حكايـات منفصلـة، بـل كجـزء مـن سرد يواكـب 
مرحلـة مفصليـة مـن التاريـخ العـربي الحديث، 
ومصر  سـوريا  بين  الوحـدة  فكـرة  كانـت  حين 
القـوتلي  وشـكري  النـاصر  عبـد  جمال  بقيـادة 
حـاضرة بقـوة، ومـا رافقهـا مـن آمـال واسـعة 
تشـكل ما يشـبه الحلم السـياسي في تلك المرحلة.

عنـد  الروايـة  تتوقـف  لا  السـياق،  هـذا  وفي 
الجانـب العاطفي، بل تتوسـع لتلامـس التحولات 
المجتمـع  التـي شـهدها  والسياسـية  الاجتماعيـة 
ا مسـألة التنميـة غير المتوازنة،  السـوري، وتحديًدً
الاجتماعيـة  الخلفيـة  في  ذلـك  ينعكـس  حيـث 
ـا مـع الإشـارة إلى بيئـات  للشـخصيات، خصوًصً
مهمشـة مثل محافظـة الرقة، التي تقـدم كنموذج 
عـن الأطـراف التـي لم تحـظََ باهتمام متسـاوٍٍ مع 

المركزية. الـدن 
ا اجتماعًيًا  بيـنما كانـت دمشـق في الروايـة مكانـ�
يضغـط على العلاقـات ويعيـد تشـكيلها، حيـث 

تختلـط الرغبـات الفرديـة مـع قيـود المجتمع.
"قلوب على الأسلاك" قدمـت علاقات حب متتابعة 
ضمـن لوحـة اجتماعيـة أوسـع، في وقت كشـفت 
دمشـق من خلال عين شـاب يعيـش تقلباتها، بين 
العاطفـة الفردية والتحـولات الـكبرى التي كانت 

تعيـد تشـكيل البلاد في تلـك المرحلة.
أسـلوب العجـيلي في السرد يعتمد على الجمع بين 
البسـاطة في الحكايـة والتكثيـف في الدلالـة، ما 
يجعل الشـخصيات حـاضرة بوضـوح، ويمنح كل 
تجربـة عاطفيـة بعدها الإنسـاني الكامـل، ضمن 

نسـيج اجتماعي وسـياسي متداخل.

مََن عبد السلام العجيلي؟
ولـد عبد الـسلام العجـيلي عـام 1918 في مدينة 
الرقـة، التـي ظلت حـاضرة في سيرته الشـخصية 

والأدبيـة حتـى وفاته فيها عـام 2006.
جمـع العجـيلي بين الطب والسياسـة والأدب، في 
ا مـن أبـرز الأسماء  مسـار متشـعب جعلـه واحـًدً
السـورية في القصة والرواية خلال القرن الـ20.

بـدأ تعليمـه في الرقـة قبـل أن ينتقـل إلى حلـب 
لمتابعـة دراسـته، حيـث أنهـى دراسـته الثانويـة 
فيهـا، قبـل أن يلتحـق بكليـة الطـب في جامعـة 
"دمشـق"، ليعود بعدهـا إلى الرقة طبيب�ـا ويفتتح 
ا مـن حياتـه لعقـود  عيادتـه التـي بقيـت جـزًءً

. يلة طو

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

 عنب بلدي - يزن قر 

لم يكـن "ميركاتو" الشـتاء في الدوري السـوري مجـرد محطة لتعزيـز الصفوف، 
بـل تحول إلى سـاحة تحركات سريعـة وقرارات حاسـمة، فرضتها نتائـج الذهاب 

وضغوط المنافسـة.

الأندية دخلت السـوق بعقليـة “التصحيح 
بـأي ثممن”، بين من يسـعى للهـروب من 
القـاع، ومـن يطمـح لتثبيـت أقدامـه في 
سـباق القمـة، في مشـهد يعكـس حجـم 
التغـييرات المنتظـرة مع انـطلاق مرحلة 

الإياب.

تعزيزات وتحركات في السوق
الشـتوية في  الانتقـالات  فترة  شـهدت 
على  ا  لافتـ� نشـاًطًا  السـوري  الـدوري 
مسـتوى التعاقـدات، حيث سـعت معظم 
الأنديـة إلى تدعيم صفوفهـا بلاعبين جدد 

في مرحلـة الإيـاب.
نـادي الجيـش كان مـن أبـرز المتحركين، 
بإعلانـه التعاقد مـع المهاجـم الكاميروني 
ـا  كيـوفين برايـس لونـزي مبويممو، قادًمً
مـن الـدوري البوتاني، في خطـوة تهدف 
لتعزيـز القوة الهجوميـة، إلى جانب وجود 
الـحترف الغـاني موهـي، كما أنهـى عقد 
مـازن العـيسى، بـالتراضي بين الطرفين.

الكرامـة نشـاطه بضـم  بـدوره، واصـل 
فـواز بوادقجي، واسـتعادة خالـد الحجة، 
في إطـار تعزيـز اسـتقراره الفنـي، بينما 
ألـكالي  الغينـي  مـع  تشريـن  تعاقـد 
بـخبرة  الوسـط  خـط  لدعـم  تـراوري، 

خارجيـة.
أمـا الشرطة فضـم المهاجم الغـاني محمد 
ـا  أيًضً صفوفـه  يعـزز  أن  قبـل  أنـس، 
بالتعاقـد مـع حـسين جويد، الـذي يمتلك 

مـسيرة حافلـة، أبرزهـا تمثيـل المنتخـب 
ـا. السـوري لأكثر مـن 14 عاًمً

وفي الأنديـة التـي تسـعى للهـروب مـن 
القـاع، بـرز نشـاط واضـح، حيـث دعـم 
جبلـة هجومـه بضـم علي غصـن، وعودة 

علي زكريـا وأحمـد حديـد.
الفـداء  حمـص  أجـرى  جهتـه،  ومـن 
تعديلات واسـعة على قائمته، حيث فسـخ 
التعاقـد مـع عبد الرزاق بسـتاني وحسـن 
محمـود، اللذين انتـقلا إلى نـادي الحرية 
بين  متداخلـة  تحـركات  سلسـلة  ضمـن 
الأنديـة، وإعارة محمد السـقي، في خطوة 

تهـدف لمنحـه فرصـة أكبر للمشـاركة.
في  الفـداء  حمـص  نجـح  المقابـل،  في 
خطـف صفقة لافتـة بالتعاقد مـع نصوح 
نكـدلي، في واحـدة مـن أبـرز صفقـات 
الفنيـة  قيمتـه  إلى  ا  نظـًرً الشـتاء،  هـذا 

الواسـعة. وخبراتـه 
كما أعلن نـادي دمشـق الأهلي تعاقده مع 
اللاعـب محمـد عـيسى حمـو، في خطوة 
الخـط  في  الغيابـات  لتعويـض  تهـدف 
محمـد  المدافـع  إصابـة  بعـد  الدفاعـي، 
رسـتم، ليكون من أبرز تعاقـدات الفريق.

تحركات أندية القاع
على الطـرف الآخـر مـن جـدول الترتيب، 
بدت أندية القاع الأكثر نشـاًطًا في سـوق 
الانتقالات، في سـباق واضـح للهروب من 

شـبح الهبوط.

نـادي الحريـة دخـل "الميركاتـو" بقـوة، 
حيث أبـرم سلسـلة تعاقدات شـملت عمر 
الـرزاق  وعبـد  ميـدو  وحميـد  الحـسين 
بسـتاني وأحمـد الكالـو وحسـن المحمود، 
صهيـوني،  محمـد  ضـم  جانـب  إلى 
والحـارس محمـود اليوسـف، في محاولة 
لإعـادة تشـكيل الفريـق ورفـع جاهزيتـه 

بمرحلـة الإيـاب.
نـادي  أعلـن  المغادريـن،  صعيـد  وعلى 
الحرية فسـخ عقـود كل مـن محمد كيالي 
نجـار وعمـر مشـهداني، ضمـن  ومجـد 
خطـة إعـادة ترتيـب صفـوف الفريق في 

مرحلـة الإيـاب.
بـدوره، سـعى خـان شـيخون إلى تدعيم 
زيـن  محمـد  مـع  التعاقـد  عبر  صفوفـه 
خالـد  الـخضرم  والحـارس  خديجـة، 
الحـاج عـثمان، إلى جانـب ضـم الثنـائي 
الشـاب عمار حديـد وشـوكت زكريا، على 
الكرامـة، في  نـادي  مـن  الإعـارة  سـبيل 
محاولـة لتعزيز صفوفه وتحـسين نتائجه 

في مرحلـة الإيـاب.
أما الشـعلة فحـاول اسـتغلال "الميركاتو" 
لترميـم صفوفـه، حيـث ضم يوسـف قلفا 
عقـدهما  فسـخ  بعـد  سـليمان،  وحمـزة 
مـع نـادي الجيـش بـالتراضي، إلى جانب 
المذيـب  إبراهيـم  مـن  كل  قيـد  إعـادة 
ويوسـف العبـد اللـه وأويـس اللبـاد، في 
خطـوة تهـدف إلى إعـادة ترتيـب الفريق 
وتحـسين حضـوره قبـل مرحلـة الإيـاب.

"ميركاتو" قد يغير شكل الدوري
أن  يبـدو  التحـركات،  هـذه  كل  مـع 
"ميركاتـو" الشـتاء هـذا الموسـم لم يكـن 
مجـرد فترة انتقـالات تقليديـة، بل محطة 
مفصليـة قـد تعيد رسـم ملامح المنافسـة.

فـبين صفقات لافتـة وأخـرى اضطرارية، 
يدخـل الـدوري السـوري مرحلـة الإياب 
بصـورة مختلفـة، حيـث قـد تصنـع هذه 
صراع  في  الحقيقـي  الفـارق  التغـييرات 

البقاء. ومعركـة  اللقـب 
رهـان  يبقـى  المشـهد،  هـذا  ظـل  وفي 
ا، مع  النجاح في سـوق الانتقـالات مفتوًحً
ترقـب لما ستكشـفه نتائـج مرحلـة الإياب 
مـن قـدرة الأنديـة على تحويـل تعاقداتها 

إلى نتائـج على أرض الملعـب.

تشـكل الفئـات العمريـة في كرة السـلة 
الركيزة الأساسـية لبنـاء منتخبات وطنية 
مسـتدامة، وتمثـل القواعـد التـي تصنع 

اللعبة. مسـتقبل 
ويعـد الاهـتمام بالفئـات العمريـة أحـد 
أهـم التحديـات التـي تواجه تطـور كرة 
السـلة السـورية، في ظل تراجـع النتائج 
وغيـاب  الأول  المنتخـب  مسـتوى  على 

التجديـد الـكافي في المواهـب.
وفي هـذا السـياق، صرح مديـر المكتب 
السـلة  كـرة  اتحـاد  في  الإعلامـي 
السـورية، مهنـد ملـص، لعنـب بلدي، 
ينفصـل  لا  العمريـة  الفئـات  واقـع  أن 
عـن واقع كرة السـلة السـورية بشـكل 
عـام، بـل يعد الأسـاس الذي يقـود إلى 

النتائـج.
الأول  المنتخـب  ونتائـج  أداء  إن  وقـال 
في المرحلـة الماضيـة لم تكـن بالمسـتوى 
سـوريا  تاريـخ  تعكـس  ولا  المأمـول، 
في  للعبـة  المؤسسـة  الـدول  كإحـدى 

فيهـا. الإنجـازات  وصاحبـة  المنطقـة 
وجـاء التقـصير في الاهـتمام بالفئات 
العمريـة على مـدى سـنوات طويلـة، 
مـا أدى إلى ظهـور مشـكلة في قلـة 
النجـوم ولاعبي الصف الأول، بحسـب 
ملـص، وهو مـا يتـجلى في اسـتمرار 
نفـس الأسماء البارزة منـذ عام 2013، 
بشـكل  جديـدة  مواهـب  بـروز  دون 

. كافٍٍ
وبحسـب ملـص، فـإن الوضـع الحـالي 
ا، رغـم أن الاتحاد  لا يمكـن اعتبـاره جيـًدً

ـا بجميـع الفئات. يـولي اهتماًمً

تحدي الكوادر التدريبية
يـرى مديـر المكتـب الإعلامـي في اتحاد 
ملـص،  مهنـد  السـورية،  السـلة  كـرة 
أن أبـرز التحديـات يتمثـل في الكـوادر 
حيـث  مـن  متوفـرة  فهـي  التدريبيـة، 
العـدد، لكـن الحاجة تكمـن في تطويرها 
وتأهيلهـا بشـكل مسـتمر، لتواكب أحدث 
أسـاليب التدريـب والتقنيـات العالمية في 

السـلة. كرة 
وفي هـذا الإطار قـال ملـص، إن الاتحاد 
لتطويـر  السـورية  الأكاديميـة  أطلـق 
كـرة السـلة، بهـدف رئيـس يتمثـل في 
تطوير المدربين المتخصـصين في الفئات 
العمريـة، مـن خلال تزويدهـم بـكل ما 

هـو جديـد في اللعبـة عالميـ�ا.
الأكاديميـة  تلعـب  أن  المتوقـع  ومـن 
ا كـبًيرًا في رفـع مسـتوى التدريـب  دوًرً
بمختلـف الفئات، سـواء العمريـة أو على 

والسـيدات. الرجـال  مسـتوى 
وأكـد ملـص أن لاعبـي الفئـات العمرية 
اليـوم هم نجوم المسـتقبل، ما يسـتدعي 
إعدادهـم بشـكل متكامـل مـن الناحيـة 
اللوجسـتية والفنيـة والبدنية والنفسـية، 
ليكونـوا قادريـن على تشـكيل القاعـدة 

الوطنية. للمنتخبـات  الأساسـية 

مواهب مهملة وضعف خبرة
يبقـى واقع الفئـات العمرية في سـوريا 
ـا، ورغـم توفر المواهـب الجيدة،  متواضًعً
الصحيـح،  بالشـكل  تُسُـتثمر  لا  فإنهـا 
بسـبب ضعـف الكـوادر التدريبيـة وقلة 
الفئـات  هـذه  مـع  بالتعامـل  المعرفـة 

ـا مـن حيث  ـا مختلف� التـي تتطلـب نظاًمً
مـا  وفـق  والاهـتمام،  والإدارة  التدريـب 
ذكـره الإعلامـي الريـاضي المختـص في 
كـرة السـلة عبد الـرزاق حمـدون، لعنب 

. ي بلد
مـن  العديـد  أن  إلى  حمـدون  وأشـار 
لاعبـي  مـن  مـدربين  تـعنيّن  الأنديـة 
الرجـال الأولى، غالًبًا كنوع مـن التكريم، 
دون النظـر إلى مـدى امتلاكهـم للخبرة 
أو الكفـاءة في تدريـب الفئـات العمرية، 
ا إلى اسـتمرار ظاهرة المحسـوبيات. لافتـ�

التعامـل مـع هـذه الفئـات ليـس بالأمر 
السـهل، بحسـب حمدون، وملـف الفئات 
العمريـة يعد مـن أكثر الملفات حساسـية 
على  أهميتـه  في  يتفـوق  بـل  وأهميـة، 
دوري الرجـال، إلا أنـه لا يحظـى بالفهم 

الـكافي في سـوريا.
حمـدون ركـز على ضرورة تفعيـل هـذا 
القطـاع مـن خلال خطة شـاملة تبدأ من 
الاتحـاد، وتمتـد إلى الأنديـة، مـع إلـزام 
الجميـع بتطبيـق منظومة عمـل واضحة 
بشـكل  القواعـد  تطويـر  إلى  تهـدف 

. صحيح
تتحمـل  الأنديـة  أن  الإعلامـي  وأوضـح 
تنشـغل  لكنهـا  المسـؤولية،  مـن  ا  جـزًءً
غالب�ـا بتحقيـق إنجـازات سريعـة تمنح 
ا شـخصًيًا أمـام الجمهور،  إداراتهـا مجًدً
ـا إن البطولـة تحققت  بحيـث يُقُال لاحق�
التفـكير  هـذا  أن  معـتًبرًا  عهدهـا،  في 
ز فقـط على دوري الرجـال بوصفه  يرّـكّ
واجهـة إعلاميـة، متجـاهلًاا أهميـة بناء 

لقواعد. ا

مسؤولية اتحاد السلة  
تقـع المسـؤولية الـكبرى في بنـاء قواعد 
السـلة،  اتحـاد كـرة  اللعبـة على عاتـق 
باسـتمرارية  المعنيـة  الجهـة  باعتبـاره 
وتطويـر اللعبـة، ما يفـرض عليـه إلزام 
الأنديـة بالعمل وفـق منظومـة واضحة، 
لهـا،  اللازم  الدعـم  تقديـم  جانـب  إلى 
بحسـب ما قالـه الإعلامـي الرياضي عبد 

الـرزاق حمـدون.
ويـرى حمـدون أن الأسماء الموجودة في 
ـا في كرة السـلة، إلا  الاتحـاد تضم نجوًمً
أن ذلـك لا يكفـي لمنحهـم الثقـة المطلقة، 
فالتفـوق في اللعـب لا يعنـي بالضرورة 

النجاح في العمـل الإداري.
ا فكـرة رفع رواتب  وطرح الاتحـاد مؤخًرً
مـدربي الفئـات العمريـة، وهـي خطوة 
مهمـة، خاصـة في ظـل معانـاة بعـض 
المدربين مـن عدم تقاضي مسـتحقاتهم، 

لحمدون. ـا  وفق�

خطـة  عـن  ا  حديثـ� هنـاك  أن  وأضـاف 
مقبلـة لتوزيع عائدات النقـل التلفزيوني 
على الأنديـة بشـكل عـادل، بمما يضمن 
حصول الـدربين على حقوقهم، ويسـهم 
في تنظيـم العمـل ضمن أطـر احترافية. 
اهـتمام  رؤيـة  في  أملـه  عـن  عربّر  كما 
مـن  العمريـة،  الفئـات  بقطـاع  أكبر 
خلال تنظيـم دوريـات مناسـبة، وإقامة 
معسـكرات تدريبيـة بـإشراف مـدربين 
في  المواهـب  اكتشـاف  بهـدف  أجانـب، 

وتطويرهـا. المحافظـات  مختلـف 
فـرص  تـوفير  أهميـة  على  وشـدد 
معسـكرات  عبر  الخارجـي  الاحتـكاك 
منتخبـات  مـع  خارجيـة  ومشـاركات 
قويـة، لما لذلـك من دور كـبير في صقل 

اللاعـبين.
وختـم بالتأكيـد على أن الرياضة صناعة 
متكاملـة، تتطلـب بيئـة احترافيـة تركـز 

على صناعـة اللاعـبين وتطويرهم.

فريــق أهلــي حلــب خلال مباراتــه ضــد هومنتمــن ضمــن نصــف نهائــي الــدوري الســوري لكرة الســلة تحــت 18 عامًًا - 31 آذار 2026 )نادي الاتحــاد الحلبي(
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"ميركـــــاتو" الشتــــاء 
يعيد خلط الأوراق في إياب الدوري السوري

إصلاح الفئات العمرية.. مفتاح عودة "السلة" السورية
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

المتطرفون 
صناعة أمريكية

  خطيب بدلة

لدي قناعة بأن الأطفال يولدون متساوين في الذكاء )عدا 

أولئك الذين لديهم عوامل وراثية متنحية تؤدي إلى نوع من 

التخلف العقلي(، ولكن مجتمعاتنا، بما فيها من ضروب 

الجهل، والتخلف، ما تلبث أن تتدخل في عقولهم، بطرق 

مختلفة، فثمة أهل يتيحون لعقول أطفالهم أن تتطور، 

وتتفتح آفاقها، وأهل يكبتون عقول أطفالهم بالمحفوظات، 

والخرافات، وشتى أنواع التعصب، والانغلاق، لتصح مقولة 

أن "الذكاء طبيعي، وأما الغباء فمكتسب"، ويصح، كذلك، 

زعم أينشتاين بأن الذكاء محدود، وأما الغباء فلا حدود له. 

لو عاد الأمر للأهل، وحدهم، لهانت علينا مصيبتنا، فهناك 

المدرسة، والجامعة، ودور العبادة، ومهاجع الخدمة 

العسكرية، والأحزاب السياسية، والسجون، والمعتقلات، 

والمقاهي، والصحف، وقفا أوراق الروزنامة، كلها تساهم 

في الحد من إمكانات العقل، لأنها تمسك به، وتقيده، 

وتزوده بما يلزم من التشوهات، والإعاقات، وأكثر ما 

يتجلى ذلك، اليوم، في عالم السياسة، حيث تركن عقول 

معظم الناس، إلى أن دول العالم، شرقيها وغربيها، متآمرة 

علينا، وهذا الاعتقاد رهيب، قادر على إغلاق ما تبقى 

من نوافذ العقل، فلو سألته عن ماهية المؤامرة، لقال لك: 

يمنعوننا من التقدم! في حين أن الكثيرين منا يعتقدون 

بأننا متقدمون، بل ونستطيع أن نقدم الهداية لغيرنا، وأما 

عن المتآمرين علينا، فهم تشكيلة عجيبة من الاستعمار، 

والإمبريالية، وقوى الاستكبار العالمي، والصهيونية، 

والماسونية، والشيوعية، والرجعية، ولعل أكثر ما يريح 

هذا العقل المتكاسل، أن يشاهد ضابطًًا أمريكيًًا متقاعدًًا، 

أو سياسيًًا بريطانيًًا محنكًًا، يجلس في مقابلة تلفزيونية 

ليقول: أي نعم، إن ما جرى في العراق، 2003، كان مخططًًا 

له، في الغرب، وإن خطط إطلاق ثورات الربيع العربي، 

وضعت في اليوم الفلاني، والتاريخ العلاني، وآخر فيديو 

وصلني، يقول: نحن الأمريكان، والإنكليز، دمرنا العراق.

أوه، جيد جدًًا، بل رائع، يعني أن القائد التاريخي صدام 

حسين، صاحب القادسية، وأم المعارك، غير مسؤول 

عما جرى، لم يستنزف خيرات بلده في حروب عبثية، 

ولم يضرب أحد مكونات شعبه بالكيماوي، والميليشيات 

الشيعية التي تأتمر بأمر إيران، هي الأخرى بريئة، وكذلك 

تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي نقل مكاتبه إلى بغداد، 

ونفذ، خلال بضع سنوات، ألوف التفجيرات الانتحارية، 

وبشار الأسد لم يجند عناصر من "القاعدة" ويرسلهم إلى 

العراق!

لم تأتِِ أمريكا وبريطانيا لتخلصا الشعب العراقي 

من استبداد صدام حسين، لو قلنا هذا الكلام لظهرنا 

ساذجين، مسطحين، فجيوش تينك الدولتين جاءتا من 

أجل مصالحهما السياسية، والاقتصادية، والاستراتيجية، 

ولكن تحميلهما مسؤولية بلاوينا كلها، برأيي، هو نوع من 

الغباء.

أن تقول إن استخبارات أمريكا، وبريطانيا، وإسرائيل، 

وروسيا، هي التي أوصلت المتطرفين إلى سدة الحكم، في 

سوريا، يجعلك تتغاضى عن سؤال كبير، خطير، مهم، 

وهو: كيف تشكلت هذه الجماعات المتطرفة؟ هل أنتجتها 

مجتمعاتُهُم، أم مجتمعاتنا؟ ولماذا تتقدم تلك الدول، وتنتج 

أسلحة متطورة، وعقوالًا متفوقة في الطب، والهندسة، 

والصيدلة، وصناعة الأسلحة، والأقمار الصناعية، بينما 

ننتج، حضرتُنُا، تشكيلة واسعة من الجهاديين، المتطرفين، 

الداعشيين، ثم نلقي باللائمة عليهم، ونقول، دون أن يرف 

لنا جفن: يا أخي هذه التنظيمات صناعة استخباراتية 

أمريكية؟

  عنب بلدي  -الحسكة
  

تمث�ـل الأزيـاء الشـعبية في الجزيرة السـورية جـزءًًا أصيالًا مـن التراث الثقافي لسـكان المنطقة، 
إذ ارتبطـت لعقـود طويلة بأنمماط الحياة في الريف والبادية، وشـكّّلت انعكاسًًـا مبـاشًرًا للبيئة 

الاجتماعية.  والتركيبـة  والمناخ 

وبيـنما لا تـزال هـذه الألبسـة حـاضرة في بعض 
القرى والأريـاف، يلاحََظ تراجعهـا التدريجي في 
مـدن الجزيـرة، مثل الحسـكة والقامـشلي، حيث 
باتـت الأزيـاء العصريـة تفـرض نفسـها بشـكل 

متزايـد في الحيـاة اليومية.
ووفـق الباحـث الاجتماعـي علي الفتاح، فـإن هذا 
التحـول يعكـس تبـدلات اجتماعيـة واقتصاديـة 
متسـارعة، أثـرت على علاقـة السـكان، لا سـيما 
الشـباب، بتراثهـم في اللبـاس، وحولـت الأزيـاء 
الشـعبية مـن لبـاس يومـي إلى رمز يُسُـتعاد في 

مناسـبات محـدودة.
 

إرث متجذر في بيئة الجزيرة 
نشـأت الأزيـاء الشـعبية في الجزيـرة السـورية 
نتيجـة تفاعـل طويـل بين الإنسـان وبيئتـه، وفق 
صُُممـت  إذ  الفتـاح،  علي  الاجتماعـي  الباحـث 
ـا وشـتاء. ففـي  القـاسي، صيف� المنـاخ  لتناسـب 
الثقيلـة  الألبسـة  على  السـكان  اعتمـد  الشـتاء، 
المصنوعـة مـن الصـوف والجلـود، بيـنما لجـؤوا 
في الصيـف إلى الأقمشـة القطنيـة الخفيفـة ذات 

الفاتحـة. الألـوان 
كما تعكـس هـذه الأزياء تنـوع مكونـات المنطقة، 
ا على فئـة أو جيـل، بـل نتـاج  إذ لم تكـن حكـًرً
خبرات جماعيـة، حافظـت عليهـا المجتمعـات عبر 
اليدويـة والتفصيـل  الحـرف  الزمـن، مـن خلال 

التقليـدي.

شاهد يستعيد تفاصيل اللباس 
ريـف  مـن  السـتيني  اللـه،  العبـد  محمـد  قـال 
كان  التقليـدي  اللبـاس  إن  الجنـوبي،  الحسـكة 
ـا أن  ا مـن الحيـاة اليوميـة، موضًحً يشـّكّل جـزًءً
ا،  “الرجـل في الجزيـرة كان يرتدي الشـالية صيًفً
وهـي خفيفـة ومريحـة، بيـنما في الشـتاء كانت 
الفـروة أساسـية، خاصـة المصنوعـة مـن جلـود 

الصـغيرة”. الخـراف 
الثيـاب،  فـوق  اعـة  الدّرّ نلبـس  “كنـا  وأضـاف، 
وكانـت أشـبه بالـسترة، وغالًبًا ما تكـون مطرزة، 
أمـا الزبون فـكان من القطـع المميـزة، مفتوح من 
الأمـام ولـه أكمام واسـعة، وكنا نربطـه بخيوط”.

ا كانت منـتشرة، تُلُبس فوق  وتابـع، “الصايـة أيًضً
اللبـاس الـداخلي، وبقيـت موجـودة في الأرياف 
حتـى وقـت قريـب، إلى جانـب المحزم الـذي كنا 
نشـد بـه الـخصر، وكان يُصُنـع مـن الصـوف أو 

الساتان”.
وأشـار إلى "البـدن، وهو زبون طويـل فضفاض، 
الشروال  ا  أحيانـ� وفوقـه  التكـة،  مـع  والسروال 
"الخرقـة  مثـل  قطـع  إلى  إضافـة  الشـتاء"،  في 
التـي  والمقطنيـة  والإبطيـة،  والدامـر،  الصيفيـة، 

كانـت تُلُبـس كمعطـف”.
ويـرى محمـد أن هـذه الألبسـة “كانـت مريحـة 
وتناسـب طبيعـة العمـل والحياة، وتحمـل معنى 
ـا أن “اختفاءهـا من الـدن اليوم  الانـتماء”، مضيف�

أمـر مؤسـف، لأنها جـزء مـن هويـة المنطقة”.

الطلب ينحصر بين “الكلابية” و”الفروة” 
أحمـد  الخيـاط  يتحـدث  الحسـكة،  مدينـة  في 
ـا( عـن التـغيرات التـي طـرأت  الحـسين )45 عاًمً
على مهنتـه خلال السـنوات الأخيرة، مـشًيرًا إلى 
تراجـع واضـح في الطلـب على تفصيـل الألبسـة 

التقليديـة.
قـال أحمـد، “اليوم، الطلـب على اللباس الشـعبي 
شـبه معدوم مقارنـة بالسـابق، وما يُطُلـب فعلًيًا 
ينـحصر غالب�ـا في الكلابية، خاصـة في الصيف، 

والفـروة في فصل الشـتاء”.
مريحـة  لأنهـا  مطلوبـة  “الكلابيـة  وأضـاف، 
المنـازل،  داخـل  النـاس  ويسـتخدمها  وخفيفـة، 
بيـنما الفـروة لا تـزال مطلوبـة لـلبرد، لكنهـا لم 

يومـي”. بشـكل  السـابق  تُلُبـس كما في  تعـد 
وبـرأي الخيـاط، فـإن أحـد أبـرز أسـباب تراجع 
انتشـار  هـو  التقليديـة  الألبسـة  على  الإقبـال 
ا أن  “البالة” المسـتوردة من دول الخليـج، موضًحً
“الملابـس القادمة مـن الخليـج، حتى المسـتعملة 
منها، أثرت بشـكل كـبير على عملنـا، لأنها جاهزة 

وأرخـص، وتناسـب ذوق الشـباب”.
وتابـع، “في السـابق كنا نفصل الصايـة والزبون 
والدامـر بشـكل مسـتمر، أمـا اليوم فهـذه القطع 
اختفـت تقريًبًا من السـوق، ولم يعد أحـد يطلبها 

ا، وغالًبًا لكبار السـن أو للمناسـبات”. إلا نـادًرً

يهـدد  الواقـع  هـذا  اسـتمرار  أن  أحمـد  ويـرى 
ـا أن “الكثير من  باندثـار المهنـة التقليديـة، مضيف�
الخيـاطين اضطـروا إلى تغـيير اختصاصهـم، أو 

التوجـه نحـو خياطـة الملابـس الحديثـة”.
الشباب بين الراحة و"الموضة" 

قـال محمـود الخليـل، وهـو شـاب عشرينـي من 
مدينـة الحسـكة، إن الأزيـاء العصريـة أصبحـت 
الخيـار الأول بالنسـبة لـه، معـتًبرًا أن “الملابـس 
ا وتناسـب الحيـاة اليومية في  الحديثـة أكثر تنوًعً

ينة”. لمد ا
خلال  المنـزل  في  الكلابيـة  “أرتـدي  وأضـاف، 
الصيـف لأنهـا مريحـة، لكنهـا تبقى للاسـتخدام 

الـداخلي فقـط، ولا أرتديهـا خـارج المنـزل”.
وأشـار إلى أن بعـض أصدقائـه يفضلـون ارتداء 
والمناسـبات،  الأعيـاد  في  التقليـدي  اللبـاس 
ا مـن الحفـاظ على التراث”،  معتبريـن ذلـك “جزًءً
لكنـه أكد أن “هذا الاسـتخدام محـدود، ولا يعكس 

ا يومي�ـا كما كان في السـابق”. حضـوًرً

حضور في الريف وتراجع بالمدن
يُظُهر واقع الأزياء الشـعبية في الجزيرة السـورية 
ا بين الريف والمدينـة، إذ لا تزال هذه  تباين�ـا واضًحً
الألبسـة تحافظ على حضورهـا في بعض القرى، 
بيـنما تتراجـع بشـكل ملحـوظ في الـدن، حيـث 

تفرض الحيـاة العصريـة متطلباتها.
ويـرى الباحـث الفتـاح أن هـذا التراجـع مرتبـط 
الجديـدة  الأجيـال  وتأثـر  الحيـاة،  بتـغير نممط 
بـ"الموضـة" العالميـة، إضافـة إلى توفـر بدائـل 

جاهـزة بأسـعار أقـل.
الشـعبية  الأزيـاء  تـزال  لا  التراجـع،  هـذا  رغـم 
تحتفـظ بمكانتهـا كرمـز ثقـافي، إذ تظهـر في 
ا مـن الهوية  المناسـبات الاجتماعيـة، وتُعُـد جـزًءً

السـورية. الجزيـرة  لسـكان  المحليـة 
ويـرى الباحث الاجتماعـي علي الفتاح، أن الحفاظ 
على هـذا الإرث يتطلـب دعم الحرفيين، وتشـجيع 
إعـادة إحيـاء هـذه الألبسـة بطـرق تتناسـب مع 

الـعصر، بما يمنحهـا فرصة للاسـتمرار.
الأزيـاء  تبقـى  المتسـارعة،  التحـولات  وفي ظـل 
ا على تاريـخ طويل مـن التكيف  الشـعبية شـاهًدً
مـع البيئـة، ورغـم تراجـع حضورهـا في مـدن 
الذاكـرة،  فإنهـا لا تـزال حـاضرة في  الجزيـرة، 
أن  قبـل  لإحيائهـا،  متفرقـة  محـاولات  وتشـهد 

تتحـول إلى مجـرد ذكـرى مـن الماضي.

حضور محدود في الأرياف
هل تخلت الجزيرة السورية عن الزي الشعبي؟

اجتماع عشائري في الجزيرة السورية يظهر فيه الزي التقليدي - 25 تموز 2024 )هاوار(


